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إن .دار النفائين اللنشر والتوزيع - الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طاعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة لا تزعمه بعض 


دور النشر من حصولها على إذن من المؤلف بطباعة مؤلفاته » وعليه فلا 
يجوز لأي جهة آن تطبع أو تترجم أو تصور كتب الؤلف الملذكور أو جزءا 
متها  »‏ وسوف قوم بالإجراءات القانونية المبعة للحفاظ على حقوقا 
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الهيئة العامة 1“ 
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عمر 
عمر سليمان الأشقر 
اليوم الآخر . القيامة الكبرى . عمر سليمان الأشقر 
ط ٤‏ . عمان : (د . ن) ۱۹۹٩4۰‏ 
(۲۸۷) ص 
ر . .۱44۰/۱۰/۷۰۲ 
١‏ - الإيمان باليوم الآخر . أ - العنوان 
تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطنية ‏ عمان 
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المقدمة : SE EL NEASR R‏ 
: التعريف بالقيامة الكرى E ET TET‏ 
التصّلالاوف) 
کا ووم الیکا 
أشهر أسماء ذلك اليوم ERS E‏ 
الس ني كثرة أسياء هذا اليوم ESSE‏ 
النَصّلالثاه) 
إنتاوالاجی 
الميحث الأول : النفخ في الصور el A Da.‏ 
المبحث الثاني : الصور الذي ينفخ فيه ESEREN‏ 
المبحث الثالث : النافخ في الصور ROS ASA Ss‏ 
المبحث الرابع : اليوم الذي يكون فيه النفخة ESLER‏ 
المببحث ا-لثامس : كم مرة ينفخ في الصور ؟ E NTT‏ 
المببحث السادس : الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور E‏ 
التصل الثالف 
لبق وال ور 
المببحث الأول : التعريف بالبعث والنشور E EE‏ 
المحث الثاني : البعث خحلق جديد OES E Es‏ 
المبحث الثالث : أول من تنشق عنه الأرض Oe aE‏ 


~90 


المبحث الرابع : حشر الخلائق حيعا إلى الموقف العظيم ey‏ 


المبحث الخامس : صفة حشر العباد E TE‏ 
المحث السادس : كسوة العباد في يوم المعاد E SAS‏ 


النَمبْل‌الرابئع 
ارض اه 


وقت تبديل الأرض غير الأرض N‏ 
القصلالحامس 
n ARTZ 2 Ni‏ 
الدبو باب ف والارل فلات كا 
المبحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور AS‏ 
المبحث الثاني : أدلة البعث والنشور ............. ENE‏ 


القَصلالسادس ' 
الټا ۶ لاہ ییا وک اهلا نكار 


المبحث الأول : اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار با معاد E SA‏ 
المبحث الثاني نظرة في نصوص اليوم الآحر في كتب أهل الكتاب . 


القَصلالسَابع 
ھال یوم ایکا م: 


المبحث الأول : الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم OY‏ 

المبحث الثاني : بعض معام أهوال القيامة E E‏ 

اللطلب الأول : قبض الأرض وطي السماء OEE‏ 

المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الحبال N‏ 

المطلب الثالث : تفجر البحار وتسجرها OEE‏ 

المطلب الرابع : موران السماء وانفطارها ET EIT‏ 
hS‏ 


الطلب الخامس تکویر الشمس ولحسوف القمر وتناثر النجوم TT‏ 


الواصفة لأهوال القيامة A‏ 
المطلب السابع المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم ENS‏ 


التمُلالقامن 
حال الناسن بوم الک ام 
المبحث الأول : حال الكفار 
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المطلب الأول : ذلتهم وهوانہم وحسرتہم ويأسهم ا 


المطلب الثاني : إحباط أعمالهم 
امطلب الثالث : تخاصم أهل النار 
١‏ - تخاصم العابدين والمعبودين ERR‏ 


۲ - تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال ET‏ 


۳ - تخاصم الضعفاء والسادة 
٤‏ - تخاصم الكافر وقرينه الشيطان 
٥‏ خاصمة الكافر أعضاءه 


SESE LEN تخاصم الروح والحسد‎ - ٦ 


المبيحث الثاني : حال عصاة المؤمنين 
المطلب الأول : الذين لا يؤدون الزكاة 


المطلب الثالك : ذنوب لا یکلم الله أصحاہہا ولا يزکیهم 


OEE ÊS a A RSs المطلب الرابع ة الأثرياء المنعمون‎ 


المطلب اللخامس فضيحة الغادر 
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NOTE TTT TREE املطلب الثاني المتكبرون‎ 


0 


oro oso sons 


aos 


oneness 


المطلب السابع : غاصب الأرض OE O ET‏ 


المعطللب الثامن : ذو الوجهين E ET‏ 
المطلب التاسع : الحاکم الذي محتجب عن رعيته EE‏ 
المطلب العاشر : الذي يسأل وله ما يغنيه EEA‏ 


الملطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة OSES‏ 
المطلب الثاني عشر : من كذب في حلمه BE O‏ 


الميحث الثالث : حال الأتقياء TEE‏ 


المطلب الأول : يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون ا 


المطلب الثاني : الذين بظلهم الله في ظله N‏ 


المطلب الثالث : الذين يسعون في حاجة إخحوانهم ويسدون خلتهم 


امطلب الرابع : الذين يبسرون على المعسرين TET‏ 
المطلب الخامس : الذيم يعدلون تي حكمهم وأهليهم وما ولوا ٠‏ . 
اففت فاي٠‏ ادا لطن E‏ 

المطلب السابع : الكاظمون الغيظ ASE‏ 
المطلب الثامن : عتق الرقاب المسلمة TOC AE‏ 
المطلب التاسع : فضل المؤذنين EY‏ 
المطلب العاشر : الذين يشيبون في الإسلام E‏ 
المطلب الحادي عشر : فضل الوضوء RESA SS‏ 


القَصّلالتَاسع 
ولاز 


المييحث الأول : أحاديث الشفاعة AS A‏ 


المبحٹث الثاني : وجه الاستدلال بالأحادیٹ 
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الميحث الثالث : الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة › 

وأنواع الشفاعة المقبولة E E‏ 
التدبُلالحاشر 

احا واو 
تمهيد : المراد بالحساب والحزاء E O‏ 
المبحث الأول : مشهد الحساب SS OES‏ 
المبحث الثاني : هل يسأل الكفار؟ ولاذا يسأالون؟ ER‏ 
توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون REE‏ 
المبيحث الثالث : القواعد التي يحاسب العباد على أساسها 
١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم 


canocan a 


emana mens RR 


۲ لا يؤخحذ أحد بجريرة غره E EE‏ 
الذين يحملون أثقالا مع أثقاهم TE‏ 

E SA Ê إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال‎ - ٣ 

Ne مضاعفة الحسنات دون السيئات‎ ¬ ٤ 
NEY . تبديل السيثات با خحسنات‎ 

ه ‏ إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين RO E‏ 
المبحث الرابع : ما يسأل عنه العباد EDA‏ 


E OE ESE: -الكفر والشرك‎ ١ 
ماعمله فی دنیاه‎ ۲ 


anemone nnn anes %» ¢ 
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المبحث السادس : أنواع الحساب وأمثلة هذه الأنواع . 
المطلب الأول : أنواع الحساب E TEE ٠...‏ 


لمطلب الثاني : أمثلة هذه الأنواع EE‏ 


SRE E O مناقشة المرائين.‎ - ١ 
N عرض الرب ذنوب عبده عليه‎ ۲ 
معاتبة الرب عبده فا‎ ٣ 


وقع منه من تقصبر EET ETD‏ 
المبيحث السابع : أيتاء العباد كتبهم a‏ 


الفْمَبّلالحادياعشرن 
2 ا 2 
افصاص اام یں اتان 
المطلب الأول : كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 
المطلب الثاني : عظم شأن الدماء ESR‏ 
المطلب الثالث : الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 
المطلب الرابع : مى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض 
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المبحث الثامن : تصوير القرطبي لمشهد الحساب RESETS‏ 
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المطلب الرابع : الأعمال التي تقل في اليزان TT‏ 


القَصلالثالثعشر؛ 
اسَض 


المببحث الأول : الأحاديث الواردة ف الحرضص A O eS‏ 
المبحث الثاني : الذين یردون الحوض والذين يذادون عله ED‏ 


القضلال رايع شر U o‏ 


اترا لدارالقر : اع أ والکاں 


المبحث الأول : يطلب من كل أمة 


اتباع الاإله الذي كانت تعبده ess‏ 
المبحث الثاني : حشر الكفار إلى النار AAS‏ 


المح الثالث : مرور المؤمنين على الصراط وخلاص 


المبحث الرابع : الذين يرون على الصراط 


هم المؤمنون دون المشركين ESR A‏ 
المبحث الخاممس : معن ورود النار EA E RE‏ 


المبحث السادس : حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه a‏ 
المبحث السابع 2 عظة المرور على الصراط TET EELETDETET‏ 


الحمد لله الذي لا يعجرزه شي ء ¢ فهر القادر على کل شي ء ۽ أحاط 
مخلوقاته علا « وقهرهم عرة وحکا > آنا عباده من عدم > وإلى العدم 
يصيّرهم » ثم يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى إذا شاء بعثهم وإعادتهم . 


وأصل وأسلم على عیده اللصطفى ٤‏ ورسوله المجتبى ٴ صاحب الشفاعة 
العظمى والقام المحمود » وعلى اله وصحبه أجمعين » وعلى من تبعهم بإحسان إلى 


فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن اليوم الآحر» وموضوعه 
القيامة الكبرى . 
وهو يشتمل على أربعة .عشر فصلا » يسبقها تمهيد . 


أما التمهيد فللتعريف بالقيامة . 

والفصل الأول ذكرت فيه أساء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه الأساء › 
وبينت السر ق كثرة أساء ذلك اليوم . 

والفصل الثاني محصص للتعريف بالدّمار الذي يحل با لجنس البشري عندما 
ينفخ في الصور فيفني الله الأحياء » وقد أوردت فيه النصوص التي تعرف بالصور › 
وبالملك النافخ فيه » واليوم الذي يكون فيه النفخ » وعدد المرات التي ينفخ فيهافي 
الصور » والذين لا يصعقون عندما يصعق الخلائق . 

والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه . 

والفصل الرابع خصص لبيان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها . 
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والفصل الخامس سقت فيه الأدلة الدالة على البعث » ورددت فيه على 
لكين به:: 

أما الفصل السادس فإنه حديث عن القيامة عند الأنبياء » وبيان أنهم جميعا 
ذكروها وتحدثوا عنها . وفي هذا الفصل مبحث عن القيامة في كتب أهل الكتاب 
اليوم . 

والفصل السابع خحصص للحديث عن أهوال يوم القيامة > واستعراض 
الوص النجدة عن دك الأرفن وتف الال وتشجر البكار وتسجيرها: 
وموران السماء وانفطارها ¢ وتكوير الشمس ¢ وانخساف القمر ¢ وتناثر النجوم ۰ 
أصناف : 


الكفار المشركون » والعصاة المذنبون » والأتقياء الصالحون . 

فالكفار بينت ذلتهم وتخاصمهم » وإحباط أعمامم . 

والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الموقف العظيم . 

والأتقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الأكبر » كا ذكرت بعضا من الأعمال 
التي يستحق أصحابها بها الأمن والنجاة . 


والفصل التاسع حديث عن الشفاعة العظمى والمقام اللحمود الذين ينفرد به 
الرسول ية من بين البشر » حيث يشفع عند ربه ليخلص العباد نما هم فيه من 
أهوال المحشر » فيفصل الله بين العباد » ثم يساق أهل ال جحنة إلى الجحنة وأهل النار 
إلى النار . 

والفصل العاشر في الحساب والجزاء » وهو فصل طويل » تحدثت فيه عن 
معنى الحساب » ومشهده» والذين يسألون في ذلك اليوم » والقواعد التي يكون 
الحساب على أساسها » والأمور التي يكون عنها السؤال » وأول ما محاسب عليه 
العبد من أعماله . 
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وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة : الناقشة » والعرض › 
رالا 

والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص المظالم بين الخلق » 
وكيف يتحقق هذا الاقتصاص . 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالميزان » وبيان عقيدة أهل السنة 
فيه » وذكر الأمور التي توزن فيه » والأعمال التي تثقل في الوزن . 

وأوردت في الفصل الثالث عشر الأحاديث التي تتحدث عن حوض 
المصطفى ية » وسعته » وحلاوة ماثه وصفائه » والذين يشربون منه » والذين 
یطردون عنه . 

والفصل الرابع عشر حديث عن مشهد الحشر إلى الحنة والنار » وفيه مبحث 
للحديث عن الصراط » وبيان عقيدة أهل السنة والحماعة فيه . 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم من الفائزين الناجين » وأن يتجاوز 
عن زلاتنا » ویغفر لنا ذنوبنا » ویعلي درجاتنا » ویظلنا في ظله یوم لا ظل إلا ظله › 
نه سمیع قريب جیب » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلی آله 


وصحبه وسلم . 


الل رض رانا لاشم 
الكويت 
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هید 
اللرر فت بالتي كام الكبرئ 


سياتي يوم يميد الي القيوم فيه الحياة والأحياء > مصداقا ك ا 
وکل من عل کان دیق وجه ربك دالوالا گرام 4 ( ¢ وکل ى 
مالك إلا e‏ : ثم پاي وقت يعيد الله العباد ويبعثهم » فیوقفهم بین يديه 
ل و اا وسيلاقي العباد في هذا اليوم شيا عظيا من 
الأهوال » ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من اعد لذلك اليوم عدّته من الإيان 
والعمل الصالح ¢ ویساق العباد في حتام ذلك اليوم إلى دار القرار م الحنة أوالنار 


. ۲۷-۲١ : سورة الرحمن‎ )١( 
. ۸۸ : سورة القصص‎ )۲( 


E 


التصّلالاول 
ا اورم الفي تار 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العام » ثم يعقبه فيه البعث 
والنشور للجزاء وا لحساب بأساء كثيرة » وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه 
الأساء » وقد عدّها الغزالي والقرطبي فبلغت مسين اسا كا يقول ابن حجر 
العسقلاني(“ . 

وقد ساق القرطبى هذه الأسماء مفسّرا ها » ولكنه أخحذ تفسيرها من كتاب 
« سراج المريدين » لابن العربي » وربا زاد عليه شيثا ما في الشرح والتفسير" . 

وقد عدّها بعضهم من غير تفسير» منم ابن نجاح ي کتابه « سبل 
اخيرات » » وأبو حامد الغزالي ف « الإحياء » » وابن فتيمة ف « عيول 
الأحبار »" . 

وسنقتصر في هذا البحث على ذكر أشهر هذه الأسماء » مع تعريف كل اسم 
تعريفا ختصرا . 


(۱) فتح البارې : (۳۹۹/۱۱) . 
(۲) التذكرة للقرطبي : ۲۳۳ . 
(۳) التذكرة : ۲۳۲ . 


SE 


اش رساو ذل ام 


: يوم القيامة : ورد هذا الاسم في سبعين آية من أيات الكتاب » كقوله تعالى‎ ١ 
: وقوله‎ » ٠(4 آله إل إلا هو ليجمعنك إل يوم القيلمة ارب فيه‎ 
: ورم بوم القبلمة عل وجرهوم ميا رماوا 0 وقوله‎ 
. وإ ایر آل خیرت اشم رميو م لته‎ 

والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم » ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة 
العرب وسميت بذلك لا يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النصوص . 


ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين . 


۲ - الیوم الآخر : کقوله تعالی : وکتکن لیر من امن پا الیرم مانمگ 
وخی 2 صو ا E E e TO‏ ت 
واتکتب وَالْينَ04) وقال : « ذلك بوط پء من گان منک ومن بالل 
ووو GF‏ اص صوق مم و 2 سے سے یوت 
ولور آلأعر 4 وقال : إا يعم رمسلجد آل من ۶امن بال وَالْبَوم 
آآتر 04 . 
وأحيانا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة » كقوله : وقد أصطفَيتةف اليا 


2 ر ص 4 عو e‏ ص 
وإنه ق الانرة لمن الصللحين) . وقوله : « فليقلتل فى سبي لآل لذبن 
ر د رہ 


يرونا يلهال رةه . _وقوله : باك الذار العرة جم 


. ۸۷ : سورة النساء‎ )١( 
. ٩۷ : سورة الإسراء‎ )۲( 
. ٤١ : سورة الشورى‎ )1( 
. ١۷۷ : سورة البقرة‎ )٤( 
. ۲۳٣ : سورة البقرة‎ )0( 
. 1۸ : سورة التوبة‎ )1( 
, ٠۳١ : سورة البقرة‎ )۷( 
, ۷٤ : سورة الشساء‎ )۸( 


E 


ر ا . مرم ےم کر ا ع 
للذين لا يدون علوا ف آلارض ولاقسادا ٤ N‏ وقوله : $ وإن آلدار 
وس ر صر اس چرم ار رورس ق وم چ ر م 
الأحرة هى الحيوان لوكانوأ يعلىوني0) . 
وسمی ذلك اليوم باليوم الآحر > لأنه اليوم الذي لا يوم بعله . 
ا rG‏ موس ویو ر 
۴ الساعة 2 قالغال : ورت السا فأصفج الصفح اميل 4“ 
صم کې ر ر 2ر 
وقال : إن الساعة ۶اتية أ كاداخف 04 , وقال : م يتا الاس آَقرا 
م ۶# ایر 2 م م 3 
زّم إن لر اة ى٤‏ عطم 4< . 
حدود » وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزء| من يوم وليلة ¢ اللذين 
هما أصل الأزمنة . . . وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة 
في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه » وهو المسمى بالآن » وسميت به القيامة 
إما لقرہہا » فان کل آت قریب . وإما أن تکون سمیت بہا تنبیها على مافيها 
من الكائنات العظام التي تصهر الحلود . وقيل : إغا سميت بالساعة لأا تاي 
بغتة في ساعة , . . )0 . 
مم 2 ا ر رال رو بر روت مر 
٤‏ - يوم البعث : قال تعالى : هط يتايما اناس إن كنت فى ريب من البعث فإنا 
روت ر س ار ررر رت راا ویم شزرو مام 
خلقنلک من تراب و چ وقال : 3 وق اين اوتوأ العم والإيمن 
ا 2 م صر رص رم ج2 رمرم س رول رود 
لقد لثم فی كتلي آل إل يوم البعث فهلذا يوم البعث 4 . 
)١(‏ سورة القصص : ۸۳ . 
(۲) سورة العلكبوت : 1٤6‏ . 
(۳) سورة الحجر : ۸۵ . 
)٤(‏ سورة طه :0ا , 


. ١ : سورة احج‎ )٥( 
. ۲٠١ : التذكرة للقرطبي‎ )1( 
. ١ : سورة احج‎ )۷( 


(۸) سورة الروم : ٥١‏ , 


AE 


قال ابن منظور : « البعث : الإحياء من الله تعالى للموق وبعٹ الموتق 

نشرهم ليوم البعث »(“ . 
صو یر e‏ ‌ 7 ا 
هپوم الخروج : قال تعالى : يوم عون ألصيحَةَ بالحتق ذلك يوم 


م م 
اتر ر ور 


رور رچ ل ر رد اود سک 
آنلروچ 4 وقال : بوم حرجون من آلاجداٹ سرا انبم إل نصب 


2 ہے س او وکر صت ودا س کہ 
وف 9€ 2ال و إا دعا دعوة من الأرْض إا أنم 
چکر ر م ٤‏ 
تحرجون 4 . 


سمي بذلك لأن العباد بخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور . 

٠‏ - القارعة : قال تعالى : القارعأري ماالقارعتري وما أدرنكماالارعة4 
وقال  :‏ كذبت مود وعاد بالمارعة 04 . 
قال القرطبي : « سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالما . يقال : قد 
أصابتهم قوارع الدهر » أي أهواله وشدائده » قالت الخنساء : 

نعرفني الدهر نشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها » ”" . 

۷ یوم الفصل : قال تعالی : هلدا یوم لقصل الد یکنت پهه دون 74 . 


۰ 
مے ہے 
سے بے سم یوم رو م € وص 


وقال : ظ هلّا يوم لقصل معت والأولين 04 . وقال : إن يوم 


+ ا 


. )۲۳١/١( ) لسان العرب : مادة : (ربع ٿث‎ )١( 
` , 1: سورةق‎ )( 

(۳) سورة المعارج ES‏ 

)4( سورة الروم :0„ 

. ٠١ : سورة القارعة‎ )٥( 

(1) سورة الحاقة : ۸ . 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۲٠۹‏ . 

(۸) سورة الصافات : ۲١‏ . 

(۹) سورة المرسلات : ۳۸ , 


= 


2و 


لَص ل نيعا 4 . 
سمي بذلك لان الله فصل فیه بین عباده فیماکانوا فيه بختلفون » وفيا کانوا 
ل ور يچ یم 


فيه مختصمون » قال تعالى : إن رَبك هو قصل بينم بوم القيلمة فيم 
کانوا فيه لفون 74 . 


۸ يوم الدین : قال تعالی : وإ الفجار نی جحیہ یضارا نہا یوم الین 
و راھ ا ا 
الین )0 يوم لا ملك نفس لتُس شيعا والأمس ومذ له 74. وقا 


لر اسورد 


3 وقالوا لو یلا هلدا يوم آلدین 4 
حصادك يوما ما زرعت وإنم) يدان الفتی یوما کا هو دائن 
سمي بذلك لأن الله بجزي العباد وحاسبهم في ذلك اليوم . 


Sins 


الصاخة : قال تعالى : إا جا#ت الصاخةً )2 . 
قال القرطبي : « قال عكرمة : الصاخة النفخة الأول » والطامة النفخة 
.الثانية . قال الطبري : أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمُه . قال ابن 
ال ا التي تورٹ , الصمم» » وإنپا المسمعة » وهذا من بديعم 
الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثى الأزمان : 
أصم بك الناعي وف کت اسا 
(1) سورة النبأً : ١١‏ . 
(۲) سورة السجدة : ۲١‏ 
(۳) سورة الانفطار : ۱٤‏ ۱۹ . 
)٤(‏ سورة الصافات :+ ۲١‏ . 
)٩(‏ سورة عبس : ٣٣‏ . 


۳ 


E OSS N‏ تصم عن E‏ وتسمحع آمور 
الآخرة ٠»‏ . وقال ابن كثير : « قال البخوي : الصاحة يعني صيحة يوم 
القيامة › سميت بذلك لأنبا تصخ الأسماع ٤‏ أي تبالغ في فی إسماعھا حت تکاد 
تصمها ٩۲‏ . 
٠١‏ الطامة الکری : قال تعالی : دا جاءت الام الکبرّی 4 . 
وا ای 2 
قال القرطبي « الطامة الغالبة . من قولك طم الشيء إذا علا وغلب . ولا 
الحسن : الطامّة : النفخة الثانية . وقيل : حين يسار أهل النار إلى 
الثار <(“ . 
١‏ يوم الحسرة : قال تعالىٍ : إوأندرهم يوم اللسرة إذ قى الس وهم 
فی عمل ة وم لايۇمنوت ¢ . 
سمی بذلك لشدة ا في ذلك اليم e‏ . أا الكمار فلعدم 


رل و سے سے چ صر 


إماہم ظ حت إا جام م الساطة ية الوا سرتسا على ماكرطًا 


. ۲۲۷ : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )۲۱۷/۷( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. ٠٤ : سورة النازعات‎ )۳( 
. ٤١ : سورة القمر‎ )٤( 

(ه) تذكرة القرطبي :۲۲۷۰ . 
(1) سورة مریم E‏ 


= 


‌ 8 ور 
فيا 4“ واستمع إلى تسر الكفار عندما بجحل بهم العذاب : ظ أن تقول 
ا ا ا م f‏ 
نفس بلحسرن عل مافرطت فی جنب آله وإن كنت لمن آلسلخرین وي آو 
مل م د اتم ی ص رر از رولك م in:‏ راص وی مر بے 
تقول لوآن آله هد لی لکنت من المتفین (ی او تقول حین تری آلعذاب لو 
e‏ ر ت ر 
أن لى رة فا كون من المحسنين 4 , 
وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم 
رم ہے مہ اصق وبح کی رم ر کر رر رتا ون عرس رر ۾ رص د ق ر 
وقال آلذین اتبعوا لوان نا رہ ترا منم 6 برو منا کدلك بر ہم آله 
ا ass‏ شرن ےج مرم و 2 9 
الیم سرت لیم وم رجن ین لر . 
ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر 


والتقوى . 
۲ الغاشية : قال تعالى : ۾ هل أك حديث الغشية ۾ © سميت بذلك 
لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغْمُهم . ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار 


وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم » كا قال تعالى : يوم يغشلهم 
وص 7 ا ok 2 a.‏ - ۳ رر ي مے سے اسر سے ور 
العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم . وقال هم من جهن مهاد 
ا ا CY‏ 
ورن‌فوتوم غواژں ) ' . 
e 0 7‏ ص 2e‏ )۷( 
۴۳ یوم الخلود : قال تعالی : آدخلوها سلدم ذلك يوم آل لود 4 


PY: سورةالأنعام‎ (1) 

(۲) سورة الزمر : ۵۸-٥١‏ . 
(۳) سورة البقرة : ٠١۷‏ . 
)٤(‏ سورة الغاشية : ١‏ . 

. ۵١ : سورة العنكہوت‎ )٥( 
. ¿١ : سورة الأعراف‎ )1( 
. 4 : سورة ق‎ )۷( 


CE 


خلدون في النار » والمؤمنون مخلدون في ١‏ ۽ قال ت :3 
روا کا انتا اوك أععب تار م فیا عدون ن چ“ وقا 


ورال ات وجوههم ly,‏ 


سے رای صر ال 


و الحساب : قال تعالى : إن الین بضاون عن سپیلٰی آل م عاب 
سايم ااب هه . وقال : وال م موسو ت إن عذّت ر 

ودی نمؤن م ا لتاب 2 . 
سمى ذلك اليوم بیوم الحساب > لأن الله محاسب فيه عباده » قال 


القرطبي : 

معنى الحساب أن الله يعدّد على الخلق أعمالمم من إحسان وإساءة » 

ويعدّد عليهم نعمه » ثم يقابل البعض بالبعض » فما يشفٌ منها على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير با ئي » وللشر بالشر » وجاء عن 
النبي ل أنه قال : « ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترجمان 1 . 


: -الواقعة : قال تعالى : لظ إذًا وقعت الواقعة ٌ4 قال ابن کثیر‎ ٤ 
وأصل وقع في لغة العرب كان‎ . ٠" سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها‎ « 


ووجد . 


۳۹ : سورة البقرة‎ )١( 
. ٠١١ : سورة ال عمران‎ )۲( 
. ۲٦ : سورة ص‎ )۳( 
. ۲۷: سورة غافر‎ )٤( 
١ : سورة الواقعة‎ )°( 


»( تفسیر ابن کثر : 0۷/٦‏ 1 


E 


رو 


۱٦‏ - يوم الوعيد : قال تعال : ل ونفخ فى الصو ردك لو م الوعيد ي( » لأنه 
اليوم الذي أوعد به عباده . وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند 
المخالفة . 


»ەق وود ر رص 


۷ يوم الآزفة : قال تعالى : وواندرهم يوم آلزفة إذ العوبَ لدی الاجر 
کلظمینَ 4“ سمیت بذلك لاقتراها > کا قال تعالی أزنت الازناوي 
بسا من دون آل کاس ¢ , والساعة فريبة جدا 2 وکل أت فهر 
قريب وإل بعد مداه . والساعة بعد ظهور علاماتما أكثر قربا . 


م نوص صو 2 cia‏ 

اا اوت : قال تعال : وو كلك اوحبتا لك رانا عا ندر ا رام 

لمر ومر وا ونر ي اب معارب فيه 0 سمت بذلك» لأن الله 
م ر 


يجمع فيه الناس جميعا » كماقال تعالى :ظ ذلك لك يوم مجموعم له اناس چ . 


fee‏ سق 


٩۹‏ الحاقة : قال تعالى :الصاف فر ماق سمیت بذلك۔ کا یقول 
ابن كثير- لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد" . 
قال البخاري في صحيحه : « هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور . 
الحقة والحاقة واحد» . وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري : 
« هذا أخذه من كلام الفراء . قال في معاني 8 الحاقة : القيامة . 
سميت بذلك لأن فيها الثواب وحراق الأمور . ثم قال : الحقة والحاقة 


. ۲۰ : سورة ق‎ )١( 

(1) سورة المؤمن : 1۸ . 

(۳) سورة النجم : 0۸-۵۷ . 
(4) سورة الشورى :۷ . 

۳ : سورة هود‎ )٥( 

(1) سورة الحاقة : ۲-١‏ , 
(۷) تفسیر ابن کٹیں : (4۹/۷) . 


¥ 


كلاهما بجعنى واحد . قال الطبري : سميت الحاقة لأن نحق فيها . وهي 
كقوهم : ليل قائم . وقال غيره : سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجحنة 
ولقوم النار . وقيل لأنما تحاقتق الكفار الذين خالفوا الأنبياء . يقال : حاققته 
فحققته : أي خاصمته فخصمته . وقيل : لأمها حق لا شك فيه »'“ . 

ااا اتلاق : قال تعالى : رفي مارجلت ذوالعرش يناروح من مره 
TET,‏ 
قال این کشر : « قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده . وقال ابن 
زيد : يلتقي فيه العباد . وقال قتادة والسدى وبلال بن سعد وسفيان بن 
عیینه : يلتقي فيه أهل الأرض والساء > والخالق والخلق › وقال ميمون بن 
مهران : يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا 
کله » ویشمل أن کل عامل سیلقی ماعمله من خیر وشر کا قاله 
آخحرون ٩(۲‏ . 

۱ - یوم التناد قال تعالی حاكيا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه : ويلمًوٰم إل 
حاف لَب يوم الاد ٠2‏ سمي بذلك لكثرة مايجحصل من نداء في ذلك 
اليوم » فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء > وأصحاب الجحنة 
ينادون أصحاب النار» وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة »> وأهل 
الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء . 

۲ - يوم التغابن : قال تعالى : $ يوم جمعك لوم المع داك بوم 
آلتَغَابن 4( . 


(۲) سورة المؤمن : ٠١‏ . 
(۳) تفسیر اہن کٹیر : ۱۳١/١‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : ۳۲ . 
(ه) سورة التغابن : ٩‏ . 


- A 


سمى بذلك لأن أهل الحنة يغبنون أهل النار ء إذ يدخل هؤلاء الجنة » 
فيا حذون ما أعد الله هم ` ويرثون نصيب الكفار من الحنة . 


هذه هي أشهر أساء يوم القيامة » وقد أورد بعض العلماء أساءَ أخرى غيرما 

ذكرناه » وهذه الأساء أحذوها بطريق الاشتقاق با ورد منصوصاً» فقد سموه 
£ ۹ 1 ال وار 2ے ور کر 

بیوم الصدر أحذا من قوله تعالی : ل یومپلر یصدرآلناس آشتاتا چ( > ووم 


مروت ا 


الجدال آخذا من قوله تعالی : « یوم انی کل تس ندل عن تَفْسبًا 04 . 
وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم » فقالوا من أسمائه : 
يوم عسیر » ویوم عظيم » ویوم مشهود » ویوم عبوس قمطریر » ووم عقیم . 


ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم : يوم الأب » يوم العرض › يوم 
اللخافضة الرافعة > يوم القصاص < يوم الجزاء > يوم النفخة > يوم الزلزلة » يوم 
الراجفة > یوم الناقور » يوم التفرق › يوم الصلع > يوم البعثرة > یوم الندامة » 
يوم الفرار . 


ومنا أيضا : يوم تبلى السرائر » يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » يوم بُدَعون 
إلى نار جهنم دعا » يوم تشخص فيه الأبصار » يوم لا ينفع الظالين معذرتهم » يوم 
لا ينطقون ۽ یوم لا ينفح مال ولا بنون ۰ یوم لا یکتمون الله حدیا » یوم لا مرد له 
من الله > یوم لا بیع فیه ولا خلال » یوم لا ریب فيه . 


وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أساء أحرى » وقد يسمى الاسم بجا 
يقاربه ویاثله » قال القرطبي : « ولا یمتنع أن تسمی بأساء غیر ما ذکر بحسب 


الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضایق واحتلاف الأقدام والخزي › 


E سورة الزلرلة‎ )١( 
.- 1 : سورة النحل‎ )۲( 


۹ 


واطهوان »› والذل » والافتقار › والصغار »› والانکسار »› ويوم الميقات › 
والمرصاد > إلى غبرذلك من الأسماء “١‏ . 


ایی ذا شة ا الہ 


يقول القرطبي : « وکل ما عظم شأنه تعددت صفاته › وکثرت أسماژه 
وهذا مهیع کلام العرب » ألا ترى أن السيف لا عظم عندهم موضعه » وتأکد 
نفعه لديهم وموقعه ¢ جمعوا له خسمائة اسم ¢ وله نظاثر . 

فالقيامة لما عظم أمرها » وكثرت أهوا ما » سماها الله تعالى في كتابه بأسماء 
عديدة » ووصفها بأوصاف کثیر ة٩‏ : 


, ۲٣۳۳ : التذكرة‎ )١( 
. ۲٠۴١ : التذكرة‎ )۲( 


e 


الَصّل‌الثايب 
إفتاوالاجتاء 


امیت الاو 
لز امون 


هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه » يع بالحياة والأحياء الذين 
نشاهدهم والذين لا نشاهدهم ٤‏ وهم فيه في حركة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف » 
وسیبقی حاله كذلك ل آن ياي ا الذي بلك الله فيه یم الأحياء > من 


من رمو سے وس ر 


یشاء »کمن علا قان ۰4 و کل کی ء مالك إلا وج 04 . 


و ياي ذلك اليوم ينفح في الصور ¢ فتهي هذه النفخة الحياة في الأرضص 
والسماء 3 ونفعٌ م نی الصور ر فصمق من فی السملوت ومن فی الأرض إلا من ا 
آ0 . 


وهي نفخةهائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء » ولا 
يقدر عل العودة إ۵ آهله وخحلانه » انرون إلا صيحة وحدة اخم وهم 
IE‏ وري ر 


خصمرد و فلا استطیعول ا توصي و رک هلهم پرجعون 04 , 


(1) سورة الرحمن : ۲١‏ . 
(۲) سورة القصص : ۸۸ . 
(۳) سورة الزمر : 1۸ . 
)٤(‏ سورة يس : 4۸ , 


“۳ 


وفي الحديث : « ثم ينفخ في الصور › فلا يسمعه أحد إلا أصخى ليتا ء 
ورفع لیتا'“ » قال : وأؤل من يسمعه'رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق 
ويصعق الناس ۲" . 

وقد حدثنا الرسول ية عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة »فقال : 
« ولتقومّن الساعة وقد نشر الرجلان ثوا بينها » فلا يتبايعانه وا یطویانه » 
ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجلى بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو 
یلیط حوضه » فلا يسقي فيه › ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها » . 


: . أصغى : أمال: والليت : صفحة العنق‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم » كتاب الفتن » باب خحروج الدجال ۴ (۲۲۹۹/۲) ورقمه : ° . 

(۲) صحيح البخاري »> كتاب الفتن » باب . . . تصدقوا » فتح الباري : (۸۲/۱۲) عن آي هريرة . 
ورواه في کتاب الرقاق ¢ فتح الباري )٠١۲/۱۱(‏ . 


“"Y- 


المبحٹالتادني) 
ل رالذي تخر و 


الصور في لغة العرب القن » وقد سل الرسول اة عن الصور » ففسره 
بماتعرفه العرب من كلامها › ففي سنن الترمذي وسنن ابي داود » وسنن اٻن 
حبان » ومسند آحمد » ومستدرك الحاكم » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
جاء أعرابي إلى النبي ب فقال : « ما الصور ؟ قال : الصور قرن ينفخ فيه ٠»‏ قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وقال الترمذي فيه : حدیٹ حسن 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ( الصورَ) »› جمع صورة » وتأوله على أن 
المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح . 

ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن ( الصؤر ) بسكون الواو جمع صورة » كا 
يقال : سور المدينة جمع سورة » والصوف جمع صوفه » وبسر ممع بسرة . 

وقالوا المراد النفخ في الصور وهي الأجساد » لتعاد فيها الأرواح وماذكروه 
خطأ من وجوه : 


الأول : أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى 
الأئمة الذين بحتج بقراءَتهم . 


الثاني : أن ( صورة ) تجمم على ( صور) ۰ ولا تجمع على (صور) کا ادعی 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (A/Y)‏ « ورفمه : ۱°۸١‏ , 


۳ 


و وک ج ی و 


رس مارو اوم ق عه 

أبو عبيدة والكلبي » قال تعالى : « وصور کر فاحسن صو رک ) › ولم یعرف 
عن أحد من القراء أنه قرأها : فاحْسَن صوركم 

الثالك : أن الكلمات التي ذکروها ليست بجموع واا هي أساء جوع 
یفرق بینہا وبين واحدتہا ٻالتاء . 

الرابع : أن هذا القول حلاف ما عليه أهل السنة والجحماعة » فالذي عليه 
أهل السنة والحماعة أن الصور بوق ينفخ فيه . 

الخامس : أن هذا القول حالف لتفسير الرسول هة » حيث فسره بالبوق » 
ومخحالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى . 


, 5 2 4 ر سے ص 
السادس : أن الله تعالى قال : $ ونْفح فى الصور فصع من فى السمرّت 


ر 


وین فی الأرض إلا سن سا آله کم تح فیه ری إا هم قبام رون 4 فقد 
أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتين » ولو كان المراد بالصور النفخ في الصْور التي 
هي الأبدان لا صح أن يقال :( فح فبه غر 4 لان الاجساد تنفخ فيها 
الأرواح عند البعث مرةواحدة" . 


وما ذكره بعض أهل العلم من أن الصور من ياقوته أو من نور فلا نعلم في 
ذلك حديثا صحيحا » والله أعلم . 


. ٠٤ : سورة غافر‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : 1۸ . 

(۳) راجح في هذه المسألة : تذكرة القرطبي : 1۸۲ » ۱۸١‏ . فتح الباري )۳٠۹۷/١١(‏ . لسان 
العرب : )٤4۳/۲(‏ . 


-- 


المبحث‌الغال ةى 
ر 2 ۰ 2 
الإ ي إصور 
قال ابن حجر العسقلاني : « اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام » ونقل فيه الحليمي الإجماع » ووقع التصريح به في حدىث وهب بن 
منبه › وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي › وني حديث أبي هريرة عند ابن 
مردویه › وکذا في حدیٹ الصور الطريل . 
وقد أخبرنا الرسول با أن صاحب الصور مستعد دائ) للنفخ فيه منذ أن 
حلقه الله تعالی ¢ ففي مستدرك الحاكم عن أي هريرة رضي اللهعنه قال ٠‏ قال 
ر f‏ ة م 
رسول الله : « إن طرف صاحب الصور منذ وکل به مستعد ينظر نحو 
العرش » خافة أن يؤمر قبل أن يرتد إلیه طرْفه » کأن عینیه کوكبان دُرّيان » قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 


وي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة » أصبح إسرافيل أكثر استعدادا 
وتهيؤا للنفخ في الصور » فقد روى ابن المبارك في الزهد » والترمذي في سننه › وأبو 
نعيم في الحلية » وأبو يعلى في مسنده » وابن حبان في صحيحه » والحاكم في 
المستدرك » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ل : « كيف أنعم » وقد 
لتقم صاحب القرن القرن » وحنى جبهته » وأصغى سمعه » ينتظر أن يؤمر أن 


. )۳1۸/١١( فتح الباري‎ )١( 
. )٠٠۷۸( ورقمه‎ ٠ )10/۳( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 


0 


يفخ » فينفخ . قال المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 
حسبناالله ونعم الوكيل » توكلنا على الله ربنا » وقال الترمذي : حديث حسن » 
وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في « سلسلة 
الأعادت الفتخيخة عايدل غل هة 


, )۱١۷۹( : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (11/۳) » ورقمه‎ )١( 


۳ 


المبحث الرانجّع 
اوم الذي يكر لالض : 


تقوم الساعة في يوم الحمعة » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
خلق آدم » وفيه أدخحل الجنة » وفيه أخحرج منها » ولا تقوم الساعة إلا يوم 
الحمعة »( . 


وني حديث أخر أخبر الرسول ب أن الساعة تقوم في يوم الحمعة » وفيها 
يبعث العباد أيضا » فعن أوس بن أوس قال : قال رسول الله بل : « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق دم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه 
الصعْقة » فأكثروا عل من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة عل » رواه أبو 
داود » والنسائي » وابن ماجة » والدارمي » والبيهقي في « الدعوات 
الكبير ٠»‏ . وفي « مسند الطبراني الأوسط » » و« الحلية » لأبي نعيم عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « عرضت عل الأيام » فعرض عل فيها 
يوم الجحمعة » فإذا هي كمرآة بيضاء في وسطها نكتة سوداء » فقلت : ماهذه ؟ 
قيل : الساعة »0 . 


. )۱۳١١( : ورقمه‎ › )٤۲۷/۱( : مشكاة المصابیح‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابيح : )٤١١/١(‏ » ورقمه : )۱١١١(‏ » وقال - حقق المشكاة في إسناده عند أي داود : 
صحیح »> وصحيحه حماعة , 

(۳) رمز الشيخ ناصر للحديث بالصحة في صحبح الحامع : )۳۱/۲٤(‏ » ورقمه (۳۸۹۰۵) وأورد طرقه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠ )01۸/ ٤(‏ ورقمه )۱۹۳١(‏ . 


Vu 


ولا كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعةٌ تكون 
مشفقة خائفة إلا الإنس والجن » ففي موطأ الإمام مالك » وسنن أبي داود » وسنن 
الترمذي والنسائي » ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
اة : « حيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه حلق آدم » وفيه هبط » وفيه 
تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » ومامن دابة إلا وهي مصيخة ٠"‏ » يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس » شفقا من الساعة » إلا الجن 
الان : 


. منتظرة قيام الساعة‎ )١( 
وعزاه حقق المشكاة إلى الموطا والترمذي . وقال‎ ) ٠١١۹١ ( ورقية‎ ) 4۲۸/١ ( : مشكاة المصابيح‎ )۲( 
. الترمذي فيه : حسن صحيح‎ 


-TA- 


البح ث الخامس 
الي شمر اة إرافيل فح ف السرر مرن الارن سل ا الى ٠:‏ 
والثانية بحصل بها البعث » قال تعالى : « ونح ف الصو صم من اسلو 
ومن رض إلا من س٤‏ آله کم فح فيه آعری لدا ه هم قيام م نقرو ٠4‏ 8 
سی القران النفخة الأولى بالراجفة » والنفخة الثانية بالرادفة » قال 


رم دل 


تعالی یوم ترجف آلراجمّة CD‏ تلبعها آلرادقة ¢ , 
وني موضع آخر سمى الأولى بالصيحة » وصَرح بالنفخ بالصورفي الثانية › 


قال تعالی : انرون إلا صيعة وده اخم وهم مرد قي لا بستطیعونٌ 
وصية و ك ايوم برجعون و ونح فی الصو ر إا هم من الأْجَدّاث إل 
مسلون 4 . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين > ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن أي هريرة رضي اللهعنه عن النبي بل قال : « ما بين النفختين 
ار ا ا ا ھر ا ون ھا قال 2 ابيا قال ربعو 
شهرا ؟ قال : أبيت › قال : أربعون سنة ؟ قال أبيت ٠)‏ 


وقي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ا 
)١(‏ سورة الزمر : 1۸ . 
(۲) سورة النازعات : ۷-١‏ , 
(۳) سورة يس : ٥۱-٤٩4‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير » تفسير سورة الزمر » فتح الباري : )٥١١/١١(‏ . 
ورواه مسلم في صحیحه (۲۲۷۰/4) » ورقمه : ۲۹۵۵ . 
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يقول : « ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا لا أصغى ليتا » ورفع ليا" › 
فأول من یسمعه رجل یلوط حوض إبله » قال زوک باویضی ان م 
يرسل الله - أو قال E e EE NI‏ مان الشاك 
فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخحرى فإذا هم قيام ينظرون » ( . 


وأخحرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا : « ثم يقوم ملك الصور 
بين الساء والأرض » فينفخ فيه » والصور قرن » فلا يبقى خلق في السموات ولا 
في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك » ثم یکون بين النفختين ما شاء الله أن 
یکون »0 . 


وروى أوس بن أوس الثقفي عن الرسول ية قال : « إن أفضل أيامكم يوم 
.الحمعة > فيه الصعقة وفيه النفخة » » وقد ألحرجه بو داود والنسائی وأحمد 
وصححه ابن خحريمة وابن حبان والحاکہ ٩"‏ . 

وقد رجح هذ! الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث الي سقناها مع من 
آهل العلم > مم القرطبي ٠‏ ¢ وابن حجر العسقلان ^ : 


وذهب جمم من أهل العلم إلى أا ثلاث نفخات » وهي نفخة الفزع › 
وزفخة الصعق » ونفخة البعث , 


. الليت : صفحة‌العنق » وإصغاؤه : إمالته‎ )١( 
. هو نعمان بن سام أحد رواة هذا ا لحديث‎ )۲( 
, ۲۹٤٩ : ورقمه‎ » )۲۲٥۸/٤( : رواه مسلم‎ )۳( 
. )۳۷٠/١١( : فتح الباري‎ )٤( 

(۵) فتح الباري : )۳۷١/١١(‏ . 

() فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۱۸۳ » ۱۸٤‏ . 

(۸) فتح الباري : (۳۹۹/۱۱) . 


۲ ذهب هذا المذهب ابن العربي'“» وابن تيمية ۰ وابن کٹر"‎ ٠ 


والسفارینی rE‏ هذا المذهب أن الله Se‏ 
انااشر 0 


ظ ویوم نفخ رق ا ومن من فی رض إل مسا 
ل . 


کا احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث » كحديث 
الصور » وهو حديث طويل » أخرجه الطبري » وفيه : « ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات » نفخة الفزع > ونفخة الصعق » ونفخة ة القيام لرب العالين » . 


أما استدلاهم بالاآية التي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة » إذ لا يلزم من ذكر الح تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في 
السموات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة » فالنشخة 
الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم > والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم . 


يقول ابن حجر رحه الله تعالى : « ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا 
يحصلا معا من النفخة الأول ٠»‏ » وجاء في تذكرة القرطبي : « ونفخة الفزع هي 
نفخة الصعق » لأن الأمرين لازمين ها » أي فزعوا فزعا ماتوا منه ”“ . 


أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كا يقول الحجة في علم 


(۱) فتاوي شيخ الإسلام : )۲٠٠/٤(‏ . 

(۲) فتح الباري ٠ )۳1۹/١١(‏ تذكرة القرطبي : ص ۸6 . 
(۳) النهاية لابن كث : )٠٠۳/١(‏ , 

. )۱١١/١( : لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 

. )۸۷( : سورة النمل‎ )٩( 

(1) فتح الباري : (۳۹۹/۱۱) . 

(۷) فتح الباري : )۳٦۹/۱۱(‏ . 

() تذكرة القرطبي : ۸٤‏ 


SE 


الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى » ونقل تضعيفه عن البيهقي ‏ . 


وذهب ابن حزم رحمه الله تعالی إلى « أن نفخات يوم القيامة أربع : الأولى 
نفخة إماتة » والثانية نفخة إحياء » يقوم بها كل ميت » وينشرون من القبور » 
وتغرن اللاب 

والثالثة : نفخة فزع وصعق » يفيقون منها كا مغشى عليه » لا يوت منها 
أحد . والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشى ) . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم : « هذا الذي ذكره من كون 
الثنتين أربعا ليس بواضح » بل هما نفختان فقط » ووقع التغاير في كل واحد مثا 
باعتبار من یستمعهما » فالأولی يموت فیھا کل من کان حیا » ویغشی على من م مت 
من استفنى الله . والثانية : یعیش با من مات › ويفيق بها من غشي عليه » والله 


أعلم ۳ 


(1) فتح الباري : (۳1۹/۱۱) . 
(۲) فتح الباري : )٤٤٦/١(‏ . 
(۳) فتح الباري : ))٤1/7(‏ . 


“= 


المچکٹ الساد س 
الزن لابق وناغ ي إصورن 


أخبرنا الباري جل وعلا أن a CC‏ وسن في الأرض لا 


يصعقون عندما يصعق من في السموات ومن في الأرض ل وف فى الصور ضعي 
من فی آلسملوات ومن فی آلاأرْضِ لان شا آل 4 , 


وقد احتلف العلماء في تعيين الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله : لإ 
من شس آله ¢ . 


١‏ - فذهب ابن حزم إلى أنهم جيع الملائكة > لأن الملاثكة في اعتقاده أرواح لا 
آرواح فیها » فلا بموتون صلا , 
وهذا الذي ذهب إليه من أن اللاثكة لا موتون لا يِسَلّم له » فالملائكة خلق 
من خلق الله تبارك وتعالی » وهم عبد مربوبون مقهورون » خلقهم » وهو 
قادر على إماتتهم وإحيائهم » وقد ثبت في الصحيح عن النبي يمن غير 
وجه » وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحي أحذ 
الملائكة منه مثل الغشى » » وفي رواية : «إذا سمعت اللائكة كلامه 
صعقوا » فأحبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي > فإذا جازعليهم 

صعق الغشي » جاز عليهم صعق الوت ) . 
)١(‏ سورة الزمر : 1۸ , 


(۲) فتح الباري : )۳۷١/١(‏ , 
(۴) راجح جموع فتاوي شيخ الإسلام : )٠٠١/4(‏ . 


۳ 


۲ - وذهب مقاتل وغيره إلى أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . 
وأضاف إليه بعض أهل العلم جملة العرش . 
وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها » وأهل العلم بالحديث لا يصححون 
مثلها" . 

۳ وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحه الله إلى أن المراد بهم الذين في الحنة من احور 
العين والولدان > وأضاف إليهم أبو إسحق بن شاقلا من الحنابلة » 
والضحاك بن مزاحم حزان الحلة والنار ومافيها من الحيات والعقارب() 
يقول ابن تيمية رهه الله تعال : « وأما الاستثناء فهو متناول لا في الحنة من 
الحور العين » فإن الحنة ليس فيها موت »(“ . 

٤‏ - وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب « المفهم إلى شرح مسلم » إلى أن المراد 
بم الأموات كلهم » لكونهم لا إحساس مم » فلا يصعقون” . 

د صو ر 


يموت مرة وأحدة > قال تعال طلا يذوقون فيا موتلا اموت الأول 4“ 


وقد عقد ابن القيم في كتابه : « الروح » فصلا بين فيه أن أهل العلم قد 


. )۳۷١/١( : وفتح الباري‎ » ٠١ الروح لابن القيم : ص‎ )١( 
. )۳۷۱/١( : فتح الباري‎ )۲( 

(۴) راجع فتح الباري : )۳۷١۱/١(‏ . 

. (V/V : وفتح الباري‎ »٥* الروح لابن القيم :ص‎ )٤( 
. )۲١۱/٤( : جموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٥( 

. )۳۷١/١( : فتح الباري‎ )١( 

(۷) سورة الدخان : ٥٦‏ . 


ئ“ 


والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد » وخحروجها 
اد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزواها » لأن النصوص دلت على أن 
الأرواح تبقى في البرزخ ا أو منعمة ‏ . 

أما إذا فسرنا الصعق بالخشى » فإن الأرواح تصعق بهذا المعفى ولا تكون 
داخحلة فيمن استفنى الله تبارك وتعال » فإن الإنسان قد يسمع أويرى مايفزعه › 
فیصعق » کا وقع لموسی عندما رآی الجبل قد زال من مکانه ‏ وتر مون 
صعقًا چ . 


وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص » ففي حديث أبي هريرة › 
عن البخاري قال : قال رسول الله ب : « لا تخيروني على موسى » فإن الئاس 
يصعقون فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري 
أكان فيمن صعق فافاق قبل » أو كان ممن استشى الله 0 . 

ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ « إني اول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآحرة » فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش » فلا أدري > أكذلك كان » أم 
بعد النفخة »““ , 


ورواه في موضصع ثالث بلفظ : « فإن الاس يصعقون يوم القيامة فأکون ول 
من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن أفاق قبي » أو 
کان من استئی الله »° . 


() الروح » لابن القيم :ص ٤)4‏ . 

(5) سورة الأعراف : ٠٤۳‏ . 

() صحیح البخځارې » کتاب أحادیٹ الانبیاء > باب وفاة موسى » فتح الباري : )4)۱/١(‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري . كتاب التفسير » تفسير سورة الزمر » فتح الباري : )٠١١/۸(‏ , 

(9) صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب النفخ في الصور » فتح الباري : )۳١۷/١١(‏ , 


0 


وهذا الحديث صريح في أن الموتق يصعقون » فإذا كان رسول الله ية وهو 
سيد المرسلين يصعق » فغيره أولى بالصعق . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم الشهداء 
دون غيرهم من الأموات » وأضاف إليهم آخرون من الأنبياء . 

والسرفي قصر هذا على الشهداء والأنبياء - كا يقول شيخ القرطبي : أحمد 
ابن عمر- « أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين » وهذه صفة الأحياء في الدنيا » وإذاكان هذا حال الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى » مع أنه قد صح عن النبي 4ة أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء » وأن النبي ية قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وفي 
الساء » وخصوصا بموسى » وقد أخبرنا النبي لا أن اللهتبارك وتعالى يرد عليه 
روحه » حت يرد السلام على كل من يسلم عليه » إلى غير ذلك ما محصل من جملته 
القطع بأن موت الأنبياء إنغاهو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم » وإن كانوا 
موجودين أحياء . . . وإذاتقرر أنهم أحياء » فإذانفخ في الصور نفخة الصعق › 
صعق كل من في السموات ومن في الأرض › إلا من شاء الله ٠‏ . 

وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشى البيهقي فقال في 
صعتق الأنبياء : « ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربمم كالشهداء » فإذانفخ في 
الصور النفخة الأولى صعقوا » ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه » إلا في ذهاب 
الاستشعار » وقد جوز النبي ية أن يكون موسى ممن استشنى الله » فإن كان منهم 
فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الطور »“ . 


. ٠١١۹ : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )۳۷۱/١١( : فتح الباري‎ )۲( 


Ia 


وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون › ولا 
يكونون داخلين في الاستئناء» وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير 
أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله" » وعزاه ابن حجر إلى 
البيهقي" » فإن كان المراد استثناؤهم من الموت فإن هذاحق » وإن كان المراد 
استثناۋهم من الصعق الذي يصيب الأموات کا دل عليه حديث موسى فالأمر ليس 
كذلك . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله » لأنه م يصح في ذلك نص يدل على المراد . 

قال القرطبي صاحب التذكرة : « قال شيخنا أبو العباس والصحيح أنه | 
یرد في تعیینہم حبر صحیح ¢ والكل تمل »" . 

وقال أبن تيمية : « وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الحنة من ا لحور العين » 
فإن الحنة ليس فيها موت > ومتناول لغيرهم » ولا كن الحزم بكل ما استثناه الله ٤‏ 


فإن الله أطلق في كتابه . . . والنبي ية قد توقف في موسى » وهل هو داحل في 
الاستثناء فيمن استثناه الله آم لا؟ 


فإذا كان النبي کل م بر بكل من استفنى الله » لم مكنا نحن أن نجزم 
بذلك » وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء » وأمثال ذلك ما م بخبر 
الله به ¢ وهذا العلم لا ينال إلا با لخبر » والله أعلم 7 8 


. ٠١ : الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : )۳۷١/١١(‏ , 

(۳) التذكرة : ص ٠١۷‏ . 

() مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (۲۱۱/4) . 


{Vo 


ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أ أن يكون المستلنون هم حملة العرش أو 
ل وميكائيل وملك الموت » أو الولدان والحور العين في الجنة » أو موسى » 
ثم بين سر إنكاره هذا فقال : «أما الأول » فإن حملة العرش ليسوا من سكان 
السموات ولا الأرض > لأن العرش فوق السموات كلها » فكيف يكون حملته في 
السموات . 

وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش » 
وإذاكان العرش فوق السموات » لم يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لأن الولدان وا لحور العين في الحنان » وال حنان وإن كان بعضها 
أرفع من بعض » فإن جميعها فوق السموات ودون العرش » وهي بانفرادها عام 
مخلوق للبقاء » فلا شك أنها بمعزل عا خلق الله تعالى للفناء » وصَرفه إلى موسى لا 
وجه له » لأنه قد مات بالحقيقة » فلا يموت عند نفخ الصور ثانية “٠)‏ . 

) ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات « لأن الاستثناء إنما يكون لمن 

يمكن دخوله في الحملة » فأما من لا يكن دخوله في الحملة فيها » فلا معفى 
لاستفنائه مثا > والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه 
لاستشنائهم 4„ 

والذي اختاره أن الخشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تلك 
الناس وتيتهم » وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البحعث » على أحد 
الاحتمالين عنده . 


ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب » قال 


. ٠١۸ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ۱۹۸ التذكرة : ص‎ )۲( 


- A= 


القرطبي : « قال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حديث النبي ية يدل على أن ذلك 
إغاهو بعد النفخة الثانية نفخة البعث » ونص القران يقتضي أن ذلك الاستشناء إنما 
هو بعد نفخةالصعق » ولا كان هذا قال بعض العلماء » يحتمل أن يكون موسى 
عليه السلام من لم يمت من الأنبياء » وهذا باطل » باتقدم من ذكر موته . 


وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد ذه صعقة فزع بعد النشر » 
حين تنشق السموات والأرض فتستقل الأحاديث والاآيات والله أعلم 2 


وقد جزم ابن القيم رحه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدث عنما الرسول 
کل › O ES‏ وهي المرادة بقوله تعالى : فدرم حى 
وور ر ویر ر 


يلموا ومهم ای فيه ر ا والله أعلم بالصواب . 


. ۱۹۸ التذكرة : ص‎ )١( 
. ٤٠٥ : سورة الطور‎ )1( 
. الروح : ص ۲ه‎ )۳( 


- 


التصلالغالث 


المَبخت الاو 


تلفت ابع ف والنتور 


المراد بالبعث المعاد الحسماني » وإحياء العباد في يومي المعاد » والنشور 
مرادف للبعث في المعنى » يقال : نشر اميت نشورا إذا عاش بعد ا موت » وأنشره 
الله أحياه . فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في 
الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد » ويقوم الناس لرب العا لين » « فح فی 
لصور فصع من ف آلسملوات ومن ف آلأرض إلا من سا آله م فح فبه رى 
ا هم ام رو2 . 

وقد حدثنا احق - تبارك وتعالى - عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال : 


2 ‌. م < eker‏ 2 مر ص ور رر سر ر ور رور صر 
ونفع فى الصور فإذا هم من الأجداث إل ربمم يسلون ري قال يلويلنامن 
م ا رس و سے ف مص وص ار رم رم وور ق رم مر سے م سے واک 
بعتا من مدنا هلدا ماوعد الرملن ومدق المرسلون ري إن كانت إلا مسيحة 

و ا ایم اور 


2 4 : ر اا‎ 
EEN a) 


وقد جات الأحاديث غبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من 


. 1۸ : سورة الزمر‎ )١( 
. ٥١ : سورة يس‎ )۲( 


-0- 


السماء » فتنبت منه أجساد العباد » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
قال : قال رسول الله ل : « ثم ينفخ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا 
ورفع لتا . 

قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فيصعق » ويصعق 
الناس . ثم يرسل الله - أو قال : ينزل الله - مطرا كأنه الل أو الظل » ( نعمان 
أحد رواة الحديث هو الشاك ) فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أحرى فإذا 
هم قیام ینظرون »' . 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات 
النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا » ولذا فإن الله قد أكثرفي 
كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالبات غب نزول الغيٹ › 


دم رو رو سم لے ا صو م و ر E!‏ 
قال ۽ تعاى : $ وهوآانی برسل لیلح سرا بین دی می GE‏ 
سے کے رو راو صر 


سحابا مالا فته لاد ميت فانرَلتا به آلْماء فاترجتًا په بن کل اترات 
وور کے م ےو 2 


ڪَڌلك ڪد لك ڪر ج الو ملک ت کک في موضم آخر : « وال اى 


2 وت ر‎ e 2 2: لمر‎ 2 2 na: 
ORES 


رم لم 2 r2‏ 


ولاحظ في كلا الموضعين قوله : ( ڪذ لك رج آلمرل ) لك 
الور 4¢ > فاا یدلان عل المماثلة والمشاية بین إعادة الأجسام بانباتپا من 
التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور » وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من 
السياء . ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة تكون في الأرض ساكنة 


۲( صحیح مسلم : )۲۲۵۹/٤(‏ » ورقمه : ۲44۰ , 
( سورة الأعراف :0 


- (۳) سورة فاطر : ٩‏ . 


0 


هامدة › فإذا نزل عليها الماء تحركت الخحياة فيها › وضربت بجذورها في الأرض › 

واللإنسان يتكون في اليوم الآخحر من عظم صغير » عندما يصيبه الماء ينمو نمو 
البقل » هذا العظم هوعجب الذنب » وموعظم الصلب المستدير الذي في أصل 
العجز › وأصل الذنب . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي 
اللةعنه » قال : قال رسول الله کا : « ما بين النفختين أربعون » ڻم ينزل من 
السماء ماء » فینہتون كما ينبت البقل » وليس في الإنسان شي ء إلا بلى » إلا عظم 
واحد » وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة » . 

ولسلم طرف في عجب الذنب » قال : « إن في الإنسان عَظا لا تأكله 
الأرض أبدا » فيه يركب يوم القيامة » قالوا : أي عَظْم هو يارسول الله ؟ قال : 

وفي رواية له وللموطأ وأبي داود والنساثي قال : قال رسول الله بل : « كل 
ابن آدم تأکله الأرض إلا عجب الذنب » منه حلق » وفیه یرکب ٩(۲‏ . 

وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلى والفناء 
الذي يصيب أجساد العباد « ففي الحدیث الذي يرویه بو داود » وصححه ابن 
حزيمة وغيره : و إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء , 


(۱) جامع الأاصول : )4۲۱/۱١(‏ » ورقمه : ۷۹٤۱١‏ . 
(۲) انظر فتح الباري : )٤۸۸/١(‏ . 


۳ 


المبحٹالشا ف 
الشن ان درن 

يعيد الله العباد أنفسهم E E E‏ 
في الحياة الدنيا » فمن ذلك أ٠‏ نهم لا وتن مهماأصابهم البلاء «وياتيه المت من 
کل مکان وما هو مت 0 > وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال : قام فینا معاذ بن جبل فقال: « يابني أود» إني رسول 
رسول الله بل تعلمون المعاد إلى الله » ثم إلى الجحنة أو النار > وإقامة لا ظعن 
فيه » وخلود لا موت » في أجساد لا موت » ورواه الطبرافي في « الكبير» 
و« الأوسط » بنحوه١)‏ 

ومن ذلك إبصار العباد مالم يكونوا يبصرون » فإنهم يبصرون في ذلك اليوم 
املائكة والجن » وماالله به عليم » ومن ذلك أن أهل ال حنة لا يبصقون ولا يتغوطون 
ولا يتبولون . 

وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خحلق آحر غير ا-لخلق الذي كانوا 
في الدنيا » يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « النشأتان نوعان تحت جنس : يتفقان 
ویتماثلان ویتشابهان من وجه » ویفترقان ویتنوعان من وجه آخر » وهذا جعل 
المعاد هو المبدأ » وجعله مثله أيضا . 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو » وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو 
مثله » وهكذا كل ما أعيد » فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ وا معاد . . . 
)١(‏ سورة ابراهيم : ۱۷ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۳۱/۲) ورقم الحديث : ٠۹١۸‏ . 
(۳) جموع فتاوي شيخ الإسلام : )۲١۳/٠۷(‏ وقد أطال الشيخ رهه الله تعالى في بيان المعنى الذي نقلناه 

عنه . فارجم إليه إن شت الزيد من الإيضاح والبيان . 


of 


المّبحثٹ‌الئخذال*ى 
أو لش قش الارض 


آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « نا سید ولد آدم یوم 
القيامة » وأول من ينشق عنه القبر › وأول شافع 5 وأول مشفع »( . 


وني صحيح الببخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « استب 
رجل من المسلمين » ورجل من اليهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على 
العا مين » فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين » فرفع المسلم عند 
ذلك يده » فلطم اليهودي > فذهب اليهودي إلى رسول الله ية فأخحبره الذي كان 
من أمره وأمر المسلم » فقال : لا روني عل موسى » فن الاس يصعقون » 
فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق » أو كان ممن استشنى الله عز وجل » . 

وفي رواية هما « . . . فإنه ينفخ في الصور »› فيصعق من في السموات ومن في 


الأرض إلا من شاء الله › ثم ينفخ فيه أحرى فأكون أول من يبعث » فإذا موسى 
آخذ بالعرش »› فلا أدري : أحوسب بصعقة الطور »› أم بعث قبل ؟ ٩")‏ . 


(۱) صحیح مسلم کتاب الفضائل ٤‏ باب فضل نسب الئبي #6 )۱۷۸۲/٤(‏ ورقمه YYVA‏ . 
(۲) جامع الأاصول : (0۱۳/۸) › ورقمه )۱۳٠۸(‏ . 


المبحث الرانيع 
جش تلان جیا إل الوق اهم 


e‏ سمى الله يوم الدين بيوم المع » » لأن الله بجمع العباد فيه جميعا ذلك يوم 
مجموع الاس وذلك يوم مشود a:‏ ويستوي ف هذا الحم الأولون 


Jo م‎ 


والآحرون) فل إت آلا لین وال ربن لمجموعود إل ميقت يو ر معلو ر 7 

وقدرة الله تحيط بالعباد ¢ فالله لا يعجزه شيءَ « وحيث| هلك العباد فإن الله 
قادر على الإتيان بهم » إن هلكوا في أجواز الفضاء » أوغاروا في أعماق الأرض › 
وإن أكلتهم الطيور الجارحة أوالحيوانات المفترسة » أو أسماك البحار » أوغيبوا في 


E‏ 3 ان ما ڪون يات پک آله 


میا إن آله عل کل می و كدر 24 . 
وكا أن قدرة الله محيطة بعباده تأي بهم حيثا كانوا ¢ فكذلك علمه عيط 


ٍ 
لقد 


‘er‏ فلا ینسی منہم أحد » ولا یضل متهم أحدے ولا یش منم احد 
أحصاهم خالقهم تبارك وتعالی > وعم عدا 3 إن کل من فى لسوت والارضش 


چ و 


إلا انی الرمن ا ي لد أحصلمم وعد عدا وم ايه يوم ألْقَيلمة 


مرو م porr‏ ج ور جاص 


ردا (O‏ 1 (وحشرنهم فا نغادر مہم احدا 04 , 


. ۱١۳ : سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة : ٠١‏ 

(۳) سورة البقرة : ٠٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة مریم :+ 40-۳ . 
)٥(‏ سورة الكهف : ٤۸‏ , 


0 - 


وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جيعا الإنس”والجن 
والملائكة » ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا . 


وقد اخحتلف آهل العلم في حشر البهائم » فذهب ابن تيمية رحمه الله - إلى أن 
ذلك کائن . 


mM a ا الله‎ 


ol,‏ رر م 


قا تعال : # ٠‏ ا رونا 3 م 


م م 
م سرح 


ل وإذًا الوحوش حشرت g‏ ا ا ان الت 
والارض ماف ف مامن د آبة د ووعلى عم إا a‏ قدٌ4“ » وحرف 
« إذا »| إا یکون ما يأ لا عالة5» 


وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كائن 
للأخبار الصحيحة في ذلك » قال القرطبي : « واختلف الناس في حشر البهائم › 
وني قصاص بعضها من بعض » فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتا » 
وقاله الضحاك . وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث » 
وقاله أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص » والحسن البصري وغيرهم » وهو 


(۱) سورة الأنعام : ۳۸ . 

(۲) سورة التكوير : ٠‏ 

(۳) سورة الشوری : ۲۹ . 

. )۲٤۸/٤( : جموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٤( 


0V 


Ca‏ » لقوله تعالى : ذا الوخوش حر ¢ » وقوله : م الم 


حشرون چ . 


قال أبو هريرة': حشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البهائم والطبر › 


والدواب » وکل شيء › فيبلغ من عدل الله أن يأحذ للجاء من القرناء » ثم 
رس مریم 


يقول : کوني ترابا » فذلك تعالى حكاية عن الكفار وقول الكافربلَيْتّي 


ر 2 )۲( 


کنت ترا با ) ونحوه ) 


TA: سورة الأنعام‎ )١( 
. ٤٠١ : سورة النبا‎ )۲( 
. ۲۷۳ : تذكرة القرطبي‎ )۳( 


~ OA- 


المبحث الخامُسن 
و حال ہک ر؛ 


يحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير مختونين » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن النبي ول : قال : « إنكم محشورون حفاة عراة غرلا »ثم قرأ 


مرم سرس سے اام اب ری نے 


۾ کا پدانا اول خاق نعیدم وعد ا ملين إا کا قَعلین چ( . 

وعندما سمعت عائشة الرسول بل يقول : « حشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا » قالت : يا رسول الله » الرجال والنساء جميعا » ينظر بعضهم إلى 
بعض ؟ قال : «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض »متفق 
عليه" . 

وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها » 
فقد روی أبو داود وابن حبان والحاكم عن أي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت 
دعا پثیاب جدد » فلېسها › ثم قال : سمعت رسول الله ب يقول : « إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين › 
ووافقه الذهبي > وقال الشيخ ناصر الدين فيه : وهوک] قال , 

وقد وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه : 
)١(‏ سورة الألبياء : 4 
(۲) مشکاة المصابيح : (YoY)‏ > ورقم الحدیث : ٥٥۴١‏ , 


(۳) مشكاة المصابيح : )٥۷/۳(‏ » ورقم الحديث : ٥٥۳١‏ . 
(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲۳٤/۲٤(‏ » ورقم الحديث : ١١۷١‏ . 


04 - 


الأول : أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم > فإذا وافُرا الموقف يكونون عراة » 
ثم يالبسون من ثياب الجحنة . 

الثاني : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون »› ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما موت فيه » ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب 
الحنة . 

الثالك : أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال » أي يبعث في أعماله التي مات 
فیها من خير أو شر » قال الله تعالی : ظ وباس افقوى ذلك حير 4 » وقال : 
(وليابك فطهرٌ )0 . 

واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش »› عن أي 
سفيان » عن جابر » قال : قال رسول الله کل : « يبعث كل عبد على ما مات 
عليه ۲( . 


وحدیث جابر هذا رواه مسلم في صحیحه ) » ولا يفقه منه أن العبد یبعٹ 
في ثيابه التي من فيها أو مات فيها » وإنما يبع على الحال التي مات عليها من 
الإمان والكفر » واليقين والشك » كا يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته 
لکل ھا ا ووا س ف ی ن ها و عر ال و رمو 
الله 4ة يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابا » أصاب العذاب من كان فيهم » ثم 
بعثوا على أعماهم ۲( . 


. ۲١: سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : £ . 

(۳) النہاية لابن کشر : )۲۸۸/١(‏ . 

. ۲۸۷۸ : وقم الحدیٹ‎ . )۲۲۰۹/٤( : رواه مسلم‎ )٤( 
۰, ۹ : صحیح مسلم (۲۲۰۹/۲) ورقم الحدیٹ‎ )٩( 


= 


فالذي يوت وهو حرم يبعث يوم القيامة ملبيا » ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبدالله بن عباس قال : إن رجلا كان مع النبي از 
فوقصته" ناقته وهو حرم فمات » فقال رسول الله هة : « اغسلوه بماء وسدر » 
وکفنوه في ٹوبیه › ا بطيب » ولا تخمروا رأسه(" » فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا , 


والشهیيد پبعٹ يوم القيامةوجرحه یثعب اللون لون الدم والریح ريح 
المسك . 


ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله » لعله يموت على التوحيد » ثم 


(۱) آي اسقطته فکسرت عنقه . 
(۲) آي لا تغطوا رأسه . 
(۳) مشكاة المصابيح : )٥۲١/١(‏ » ورقم الحديث : ۱١۳۷‏ . 


ا“ 


المبخٹ الکادس 
وة عاد يکوم اما د 


ذكرنا في سبق أن الله حشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا » كا صحت 
والطالحون يسربلون بسرابيل القطران » ودروع الحرب » ونحوها من الملابس 
المنكرة الفظيعة . 


وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن » ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس عن النبي ب قال : « إن أول الخلاثق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل “٠)‏ . 


قال ابن حجر : « وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد : «وأول من يكسى من الجحنة إبراهيم » يكسى حلة من الحلة » ويؤق 
بكرسي فيطرح عن يين العرش » ثم يؤتق بي فأكسى حلة من ال حنة لا يقوم ها 
البشر» . 


وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة » لأنه م يكن 
في الأولين والآخحرين أخوف لله منه » فتعجل له الكسوة أمانا له ليطمثن قلبه »› 


)١(‏ صحيح البخاري > كتاب الرقاق » باب ا حشر » فتح الباري : (TYY/1۱)‏ ۰ ورراه ایضا فی کتاب 
الأنبياء » انظر فتح الباري : )۳۸۷/١(‏ . 
(۲) فتح الباري : )۳۸٤/١١(‏ . 


ا 


وحتمل لأنه - کا جاء في الحديث -أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر 
وحفظا لفرجه من أن اس مصلاه » ففعل ما أمر به » فجزى بذلك أن یکون أول 
من يستريوم القيامة » ويجحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على 
أعين الناس » كمن يفعل بمن يراد قتله » فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الئاس 
عل رۋوس الأشهاد » وهذا أحسنها » . 


. ۲٠۹ : تذكرة القرطبي‎ )١( 


-- 


النّل الرائع 
اض 7 


الأرض التي حشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 
الأرض » قال تعالى : يوم تبدّل آ لأر عبرا لأرض والسمدوت ورزو لل 
الواحد مهار ٠‏ . وقد حدثنا الرسول ية عن صفة هذه الأرض الحديدة التي 
يكون عليها الحشر » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : 
سمعت رسول الله ب يقول : « حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقي » قال سهل أو غيره : « ليس فيها معلم لأحد »“ . 


قال الخطابي : العفر : بياض ليس بناصع . وقال عياض : العفر بياض 
يضرب إلى حرة قليلا . وقال ابن فارس : معنى عفراء خحالصة البياض” . 


والنقَيّ : بفتح النون وكسر القاف » أي الدقيق النقيّ من الغش 
والنخال( . 


والمعلم : العلامة التي ہتدى ہا إلى الطريق › كالبل والصخرة › أو ما 


. £۸ : سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب يقبض الله الأرض » فتح الباري : )۳۷۲/١١(‏ . ومسلم في 
کتاب صفات المنافقين » باب البعث والنشور . (۲/١أ٠۲)‏ ورقم الحدیث : ۲۷۹۰ والسياق 
للبخاري . 

(۳) فتح الباري : )۳۷٥/۱۱(‏ , 

. المصدر السابق‎ )٤( 


يضعه الناس دالا على الطرقات.› أو على قسمة الأراضي . 


وقد جاءَت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيح > فقد أحرج عبد بن حيد والطبري في تفاسيرهم 
والبیهقی في شعب الإان من طريق عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود في قوله 
یار - ele‏ 
تعالى : يبدل الأرْصُ َا لأرّض 0 الاية . قال : تبدل الأرض أرضا 
كانما الفضة لم يسفك عليها دم حرام » ولل يعمل عليها خطيئة › ورجاله رجال 
الصحيح وهو موقوف وأخحرجه البيهقي من وجه أخر مرفوع وقال : الموقوف 
۲ 
اصح . 
وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بلفظ « أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة » ورجاله موثقون أيضا" . 


وعند عبد بن ميد من طريق الحکم بن أٻان عن عكرمة قال : بلغنا أن هذه 
الأرض يعني أرض الدنيا تطوى » وإلى جنبها أحرى يحشر الناس منها إليها . وف 
حديث الصور الطويل : «تبدّل الأرض غير الأرض والسموات »› فيبسطها 
ويسطحها » ويدّها مدٌ الأديم العكاظي » لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » ثم يزجر 
الله الخلق زجرة واحدة » فإذا هم في هذه الأرض المبدلة » في مثل مواضعهم من 
الأول » ما کان في بطنہا کان في ہطنہا » وما کان على ظهرها كان على ظهرها“ . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو صفاتما 


فيحسب » فمن ذلك حديث عبدالله بن عمرو الموفوف عليه » قال : « إذا کان يوم 


. )۸ : سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : )۳۷٥١/۱۱(‏ . 
(۳) فتح الباري : )۳۷١/١١(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : )۳۷٥/۱١(‏ , 


- 


القيامة مُدّت الأرض مد الأديم » وحشر الخلائق » . ومن ذلك حديث جابر 
رفعه : « تمد الأرض مد الأديم « ٹم لا يکون لابن آدم منا إلا موضع قدمیه ۸ 
ورجاله ثقات ٠‏ إلا أنه احتلف على الزهري في صحابيه'“ . 


روم م «غول ودر 


1 و 

ومنہا حدیث ابن عباس في تفسیر قوله تعالی  :‏ یوم تبدل آلا رض غير 
الأرّض) » قال : « يزاد فيها » وينقص منہا » ويذهب آكامها وجبا ها 
وأودیتها ¢ وشجرها ¢ و الأديم العكاظي () (. 

~ »ما کک و a k4‏ 
الوق الذي تل الا غ لاض وال وات 
على الصراط أو قبل ذلك بقليل › ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت : سألت 
حم رر ےر رحا ا ورم اء 

رسول الله ب عن قوله عز وجل : ۵ يوم تبدل الارض غيرالارض 
رارت . قان ب الام ى ا ورا فال عل الما © . 

وني صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول 
ب فقال : أين يكون الناس يوم تَبْدّل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال 
رسول الله یڈ : « هم في الظلمة دون الحسر ٩»‏ » والمراد بالحسر الصراط ٤‏ 


. )۳۷١/١١( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : ٤۸‏ . 

(۳) فتح الباري (۳۷۹/۱۱) . 

. ۸٤ : سورة ابراهیم‎ )٤( 

. )۲۷۹۱( ورقمه‎ )۲۱٣۰/٤( » صحیح مسلم » کتاب صفات النافقین » باب البعث والنشور‎ )٩( 
. )۳٠١( ورقمه‎ » )۲٠١۲/۱( » باب بیان صفة منى الرجل والمرأة‎ ٠ صحیح مسلم » کتاب الحیض‎ )1( 


“¥ 


القصلالخامس 
الازلون بالبق فكالأدت غا تكاس 


المبکٽٹ الاو ٤4‏ 
لدبوا بابخ الورك 


كدب كثر من الناس قدا وحديثا بالبعث والنشور » وبعض الذين قالوا 
بإثباته صورؤه على غير الصورة التي أحبرت بها الرسل . 


وقد ذكر القرآن قول المكذبين وذهم وکفرحم و a‏ قال 
تعالی : إن تعب عب قوم ادا کج ترا ونا کی خا لیل وتيك 
اأذين كرو ويم وأوكحيك الأغكدل ف أعتاقوم وأوككيك اقب ا ارم فب 
لدو 2 وقال : و واوا إن هى إلا حاتت ادنيا ا ن ® 
ولو تر إذ د وتوا عل روم ال ایس مدا بان اوا 


Î‏ سے م لص ريس اا ف 


اب اک نم ترون چ . 
وقال : رالو ودا کا عظما ورکتتاآونا مپعوون علا جديدا و » ؟ 


رم ر کچ ےکر ت وار رش ي درل 7 ر 1 0 
ڪونوا ڃارة أو حديدا ي او حلفا مما بکبرفی صدور فسیقولون من يعیدنا 


ا et‏ م 


لادی فطر ر أولّ مرة 7 . والنصوص في ذلك كثيرة . 


. ۵ : سورة الرعد‎ )١( 
. ۲۹ : سورة الانعام‎ )۲( 
ل‎ AEE SÎ سورة الإسراء‎ )۳( 


4 


li 


وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من 
اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة فقال : 


« الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في 
الحنة » ويزعمون أن مل بل بترن بالاصرات الطرة ولاراح اللية تع 
نعيم الأرواح » وهم يقرُون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 
وعذاما . 

O 
بحشر الأرواح فقط فقط » وأن النعيم والعذاب للأرواح > وطوائف من الكفار‎ 
والمشركين وغیرم, ينكرون المعاد بالكلية › > فلا يقرؤن لا معاد الأرواح » ولا‎ 
الاد وق ن ل کتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح‎ 
والأجساد » ورد على الكافرين والماكرين لشيء من ذلك » بيانا تاما غاية التمام‎ 
الال‎ 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرّون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنہم يفون الكلام عن مواضعه » ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني » وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولحم مؤلف من قول المجوس 
والصابئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام » وطائفة من ضاهوهم : 


من کاتب » أو متطس > أومتكلم » »> أو متصوف » كأصحاب رسائل « إلحوان 
E TT‏ وهؤلاء كلهم كفار جب قتلهم باتفاق آهل 
الإعان »“ . 


وذكر ره الله تعالى في موضع آخحر « أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد 


Vi 


الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والأم 0 لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ٤‏ ويتام ہا ) 


وحقيقة قول هؤلاء أن الله م يكن صادقا في إخباره عن حقائق مافي ا لمعاد ء 
وكذلك رسوله ي » ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف من 
المتفلسفة المخالف لا عليه المسلمون في مر المعاد ( بأهل التخييل ) » وقال فيهم : 
قأهل التخييل » هم التفلسفة ومن سلك سبيلهم » من متكلم ومتصوف 
ومتفقه » فإنهم يقولن : إن ما ذكره الرسول من أمر الإيان بالله واليوم الأخر إنغاهو 
ييل للحقائق لینتفع به الجمهور » لا أنه بین به احق » ولا هدی الخلق › ولا 


أوضصح الحقائی 7 


ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف : 

الأول : الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق » ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة 
الدهرية الطبائعية » ومنهم الشيوعيون في عصرنا . وهؤلاء ينكرون صدور الخلق 
عن حالق ¢ فهم منکرون للدشأة الأول والثانية ¢ ومنکرون لوجود الخالق أصلا 

ولا محسن مناقشة هؤلاء ف أمر المعاد » بل يناقشون ف وجود الخالق 


ووحدانيته ولا ٹم ياي إتبات المعاد بعد ذلك . لأن الإيان بالمعاد فرع الان 
باله . 


الثاني : الذين يعترفون بوجودالخالق » ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور » 
رمرم اول کم یر 


ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم ولین سالم من خلق آلسملوات 


(۱) مجموع الفتاوي : ۲۳۸/۱۳ . 
(۲) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ٠٠/١‏ . 


ا۷ 


ا 


الرس يقو آله 0g‏ وهم القائلون في) حكاه الله عهم,  :‏ وڏا ڪن 


ر اانا بنا لمخرڄون وي لَمَدَ دوعا ملا ن وا باۇتامن قل إن ها 
إل أطي اولب 4 . 


وهؤلاء يعون أم يؤمنون باله » ولكتهم يعون أن قدرة الله عاجزة عن 
إحيائهم بعد إماتتهم > وهؤلاء هم الذين ضرب الله همم الأمثال » وساق هم 
الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور » وأنه لا يعجزه شيء . ومن 
هؤلاء طائفة من اليهود بُسموْن بالصادوقيين » يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة 
موسی » وهم يكذّبون بالبعث والنشور وا نة والنار . 

الثالث : الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
السماوية . 


۲۵ : سورة لقمان‎ )١( 
. 1۸-٩۷ : سورة النمل‎ )۲( 


“VY 


HS 
e 


المبخٹالشادي) 
71 ٭. 
ازالب والنثور ا 


الإبمان بالمعاد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقرآن كله 
من فاتحته إلى خاتمته ملوء بذكر أحوال اليوم الآخر » وتفاصيل مافيه » وتقرير ذلك 
بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد > وكا ذكر القران الأدلة 
عليه » رد على منکریه »> وبین كذهم وافتراءَهم . 

ا شا ی ا ا ر س ا الان ان 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور » فإ العقول لا تمنع وقوعه » والأنبياء لا يأتون 
ما تحيل العقول وقوعه » وإن جاؤوا ما يحبر العقول » ولذلك قال علماؤنا : 
الشرائع تأتي بمحارات العقول ٠‏ لا بمحالات العقول . 


وسنذكر الأدلةالمئبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم 


أولاً : إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة : 


أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار احق تبارك وتعالى بذلك » فمن 
آمن بالله » وصدّق برسوله الذي أرسل » وكتابه الذي أنزل فلا ماص له من 
الإيان باأخبرنا به من البعث والنشور » والجزاء والحساب » وا جنة والنار . 

وقد نوع الح تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في 
القلوب . 


“VT 


| - ففي بعض المواضع بخبرنا بوقوع ذلك اليوم م إخبارا مؤكدا «بإن» أو« بان 
واللام » کقوله تعالی : و لاع اني اكاد اخفيبا ٠2‏ . وقوله :إت 
م رر س مار ے e5‏ ر را ر 
آلساعة لا تية اسع انح ابي :0 . وقوله : إن م توعدو 


لات 4 . وقوله : إا توعدون لوقع چ0 . 


Ts 3 ۴‏ 
۲ _ وني مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجیئه کقوله تعالى : الله لا 


إل إلا میعن إل ب الفبمة ارب زد © . ويقسم على تحقق 
ذلك با شاء من خلوقاته کقوله : وار بت دروا ر ارکب رفرا د 


ارت تا را القت اما م وعد وت صادق 9 ون 
ازیو وقوله: الور د وکتلپ مور دې فی ری مور 
ا رار وړ الب انمزع د وار الم جور إن 


رع صر ےم 


داب ربك رقم د مالم من دافیع 7 . 
۳ وفي بعض المواضع ا 
ض الر على المكذبين به امنكرين له » > کقوله  :‏ وال الذي گقروالا 


I‏ سے م ا 
اا ُا بل ور لعاینک )ر وقوله : رونك | ت 
2 السا مه 


هر فل ی وران إ ر کی 4 . وقوله: زعم آل ڪمروا ان لن يبوا 


اص صصص رح ر م2 2 رورت 2 ا 


فل بل ورن لتہعان م لعبؤن ی عم 4 E‏ 


فاا ی ا ق ا چ 
٤‏ - وني مواضع أخرى يذم ا مكذبين با معاد » كقوله : قد لسر آلدین دبوا 


(۱) سورة طه : )١( . ٠١‏ سورة الذاريات : 1-١‏ . 
(۲) سورة الحجر : ۸۵ . (۷) سورة الطور : ۸-١‏ 
(۳) سورة الأنعام : ٠١١‏ . (۸) سورة سأ : ۳ . 

. ٩۳ : سورة يونس‎ )٩( . ۷ ¦ سورة المرسلات‎ )٤( 

(ه) سورة النساء : ۸7 , )٠١(‏ سورة التغابن : ۷ . 


¥۷6 - 


Tl 


بلقاءال اکا مهتدين 4( . وقوله :3 E1‏ ارون فی السا 


مم ور جس م و رم 


کی ضدل بعید ¢“ . وقوله : ¥ بل درل علمهم فا اة بل هم فی 


اجس ری کر وت ر 


شك مہا بل هم متا عون 04 . 
ورم lA a‏ مس 


٥ہ‏ ہے واحیانا يمدح المؤمنين بالمعاد وال رون E‏ بقولین ۶ ۶امناب هکل من عند رتا 
م e l2‏ ریم ر 
وما لاورز الاب جي رل رع قاوسا بن إا متاو 


او 


من ادنك رمه ك أت الوهاب دي ربنا َك جاع الاس ليور ارب نه 
إل آله لعلف آلْمياده. وقول : (ا5 57ر لک الک لار ودی 


ات © اآیی یزیر ال خیب ريقي مون الصكوة e‏ ا 
...2 2 
فقو (©) والس يموت بَا لإ متو رر ٠‏ 

وی مے رم وکر ا م رورو ار م 
ری © ارکرك عل دی ن دروم رارك مقون چت . وقوله 
غور ر Cs nD‏ 


لیس آلیران ولوا وجوهکر بل المشرق وا مغرب وللكن لر من ۶امن بالل 
واليوم للم والملتیگة الکن والبكنَ 4 


ت 
2 


ااا شی انه وعد صادق > وخبر لازم » وأجل لا شك فيه ولك يرم 
جموع له الاس ولك يوم مشود TE‏ لأجل معدود .ياي 
الاس اوا ر ا خسوا وما لا زی وال عن ا E‏ عن والدهء 
شيعا إن وال ی € ۰ و و یرون بی لرن إن سم 

ےچ صي ار عه اع وا کن مہو ر م 


دون چ قل لک یماد ور ملا ستفخرون عنه ساعة ا 


س وال م ا c/a‏ و مو ف 


فذرهم حوضوا ويلعہوا حي بللقوا بوم م لدی و 4 0 


)١(‏ سورة يونس : ٤)۵‏ . (1) سورة البقرة : 1۷۷ . ا 
(۲) سورة الشورى : ٠۸‏ . (۷) سورة‌هود : ۳ 
(۳) سورة اللمل : 11 . (۸) سورة لقمان : ۳۱ 
)٤(‏ سورة آل عمران : ٩-۷‏ . (۹) سورة سبأ ۲۹ ۳۰ 
)٥(‏ سورة البقرة : ١ه‏ ., )٠١(‏ سورة الز حرف : ۸۳ . 

Vo 


وقوله : و إا ودوت لادی 0 : 
۷ وفي e‏ الأحيان خير عن جيه واقترابه کفرله م 0 بیدا وره 
ربا ٩‏ وقوله ا ا آله فل ستمچلوه ۳ وقوله 3% آفتربت 


ر 


آلساعة راسًىالقَمَر 04 . 


۸ _ وني مواضع آخری يدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم » ويذم 
الآمة التي يعبدها امشركون بعدم قدرتما على الخلق وإعادته كقوله : 


مر کر بے رور ر مر ارو 2 بے سے ج رق م € ‌ 
واحذوا من دونه اة لابخلقون شيعا و ر محلقون ولا : ن لانفسمم 
ری سس روک ا ا ا مرس E‏ 8 
صر ولا فعا ولا یکوت موتا وو حب ر ورا چ(“ E‏ امن 
م ور e‏ 


لاء والاأرض وله مم ال ف 


0 ارو م ر ر رر رور ضس ص 
يبدا | اعلق م يعيدەر ومن رزه من آلا 
ر ووت ررد 


ماو رمد إن نم صلدقين ٩24‏ . 


e e وبين في مواضع خر‎ - ٩ 
سهل یسیر عليه » ف ماخلقکر ولا بعشک بعک إلا گنف واحدة وقا‎ 


ا ر وممصم ص و E‏ 


اسب سے الان رال ج عات بل تدر أن اسوی ب e‏ 


ثانياً : الاستدلال على النشأة الأحرى بالنشأة الأول : 


استدل القرآن على اللتى الثاني بالق الأول » فنحن نشاهد في كل يوم حياة 
جديدة تلق : أطفال يولدون > وطيور تخرج من بيضها ۽ وحیوانات تلدها 


. ۳ سورة الذاريات : © . (۵) سورة الفرقان ؛‎ )١( 
. 1٤ : سورة النمل‎ )١( . ۷-١ : سورة المعارج‎ )۲( 
. ۲۸ : سورة لقمان‎ )۷( . ١ : سورة اللنحل‎ )۳( 
. 4-۳ : سورة الفيامة‎ )۸( . ١ : سورة‌القمر‎ )٤( 


AE 


أمھاتہا › وأسماك تملا البحر والنهر » يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه » ثم ينكر 
أن يقع مثل ذلك مرةأحرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة . 


إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على 

هذا النحو أعظم دليل » فالقادر على خحلقهم » قادر على إعادة خلقهم > وقد أكثر 

القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى » وتذكر العباد المستبعدين 
ص م م کم ص 

ذلك هذه ا ومول الوس أا مات سرف نرج ا ر ابر 


مرم سرن م 9 


آلإانسان آنا حلقتله من قبل N‏ بك سا4 . 


ويذكرنا القرآن في موضع خر بالخلق الأول لالإنسان » فأبونا آدم خلقه الله 
من تراب » فالقادر على جعل التراب بشرا سوا » لا يعجزه أن يعيده بشراً سوبا 
مرة أحرى بعد موته » وْدكَرُ أيضا بخلقنا نحن - ذرية آدم - فإنه خلقنا من سلالة 
من ماء مهين » تحول هذا الماء فأصبح نطفة » ثم صارت النطفة علقة » ثم تحولت 
إلى مضغة . . . إلى أن نفخ فيها الروح » وجعلها إنسانا سويًا ل 
الخلتق المشاهد المعلوم » قادر على إعادة الخلق » واحیاء ا  .‏ اما الاس إن 
رل 2 ر م کے رصحت را بے الم ج a‏ ج مرم ارت 


کنتم فی ریب من البعث ق من تراب ممن نط ممن علقة ثم من 


واس یتس سے لیت رای م ہے ری رر 


مضغة حلقة وغر کک وقرف لارام سء إک أجل مسمى م 
حرج طفلا م لتبلقوا اشک وسنم ن بوق وین ن برد اذل 
الممرلگید کل تلوط ر امد ب5ا رتا عب الما 
I‏ بن کل ززج ج لك بان آله هوالسق وام ی 
امَو وا ر وقدیر ې أن اة E.‏ 
من فى لبور 7 . 


. Ya: سورة مریم‎ )١( 


( سورة احج 0 


VV 


وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض » والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا 
م مو د و ر 2 mre e‏ و ر رر 4 
بذلك على قدرته على الإعادة ھاو روأ کڪیف بې دی الله لیلق م بعیده ن 
ر ا رے م ر رح ولل سردد ےہ t2r COE‏ 
الك عل الله سیر و قل سیروا فی لارض فانظروا کیف بدا الحلق م الله یشیئ النشاة 
54 رم ا ارس م ا 
آلاخرة إن آله عل کل شیو قدیر ٩‏ . 
ر سروت روي وم وم ےق ورش ار امت ری مرا ورزر چم 
وقال « وهو لدی یبدۇا التاق م بيده وهواهون عليه وله لمل الام نی 
اص 7 الروت روو 2 
السماوات وا رض وهو العز زا لحکے 04 . 


ثالثا : القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه : 


قبيح في نظر البشر أن يُرْمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل 
العظيم » ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له : إنك لا 
تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيف » ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء 


وله المثل الأعل فإن من جملة خلقه ماهو أعظم من خلق الناس » فكيف 
يقال للذي خلق السموات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق مادونها قال تعالى : 
واوا ودا کا عقما ورقا ونا یوون لقا دید ا أو بادا ّى 


t>‏ مم واو ررر راراي ارک کا صو 


ررم ر ارارم م »2 م اور J‏ مار 
خاق آلسملوات وألا رض قادر عل أن بحلق متلهم وجعل همم أجلا لاريب فيه فأى 
اللسون إل ڪفورًا 4 . 


کروم OT‏ مچ 


2 سے رص ص م م رم 1 
وقال: ا أولیس ادى خاق آلسملوٴت وآلارض بقلدرعاح ان يحلق 


. ٠۹ : سورة العنکہوت‎ )١( 
. ۹4-۹۸ : سورة الإإسراء‎ )۳( 


»VA-= 


ر سرام ep‏ 
مهم بل وه الق لملم ٠0‏ . وقال : « اولر برو ناله ّى حَلق 
اگاس مح یر چچ م و مرس ر 


® ی اون وز رو م ا ی آلمو بک اهر عل کل 


ئو ي 4 . وقاك : نلتاق لسوت والارض أ من اق 
الاس چ 


قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص : « فإنه من المعلوم ببداهة العقول 
أن حلت السموات والأرض أعظم من خللق أمثال بي آدم > والقدرة عليه أبلغ 
وان هذا الأيسر أو بالامکان والقدرة من ذلك »() 

وقال شارح الطحاوية : « أخبر تعالى أن الذي أبدع السموات والأرض على 
جلالتھا » محیی عظاما قد صارت رمي| » فيردها إلى حالتها الأول »(“ . 


رابعا : قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال : 

ا ا ا ر 
أن إعادتهم دلا ا و ا ا ا ف الأَرضِ آنا ي خاي 
جدیل 4 . والمراد ا ی ل ا ثم اختلاطها E‏ 
الأرض » تقول : : صل السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه . 


(1) سورة یس : ۸۱ . 

() سورة الاحقاف : ٠۳‏ . 

() سورة غافر : ۵۷ , 

() مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ۲۹۹/۳ . 
)٩(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ص ٤1١‏ . 
(1) سورة السجدة : ٠١‏ . 


A 


Tl 


وقد بين الح تبارك و تعال ني آکار من موضع أن من تام آلوهیته وربوبیته 
RS‏ 


الي الست اما اا فال ر ون لی الاح 


سے س صر î‏ ا 3 ت او ب کے 


وجعل اليل سکتا والس والقََرّحباتا ذلك ی تقد انعرز الى )0 . 
من الحبة الحامدة الصاء ء برج نبتة غضة حضراء تزهر وتشمر » ثم تعطي هذه النبتة 
الحية حبوبا جامدة ميتة > ومن الطيور اة بخرج البيض الميت » ومن البيض الميت 
تخرج الطيور المتحركة امغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء . 


إن تفليب العباد : موت فحياة » ثم موت فحياة » دليل عظيم على قدرة الله 


سروس روق م ر 2 ا درم 
yT‏ کفرون بالل و موتا فاحیکر 


er J ۸‏ ر ردي ى اوم 


. 0 مینک م میک م به زجعو‎ e 
: الأدلة الثلاثة الأحيرة في موضع واحد في كتاب الله‎ 


وقد ذكر احق تبارك وتعالى الأدلة الثلالة السابقة في موضح واحد في کتابه في 
معرض الرد على مكذي البعث فقال : اوضرب لتا متلا وی علقّه, قال من 
ھی المتم وی ری وه ل ریا ای امآ اوہ م وو یکل اق 
م دی آلڈی جع کے من الجر آلا خر تارا أن مه وقدُونً )9 ا 
ای اق الوت وا لار برعل ان باق هميل ایالم ي 


ار ES‏ $ سبلن ای بیڌه مکوت 


م ا رر م 


3 وإليه ترجعون ^ 


)١(‏ سورة الأنعام : 40 ۹1 ب 
(۲) سورة البقرة : ۲۸ 
()سورة يس : ۸۳-۷۸ . 


والذي ضرب المثل أحد ملاحدة العرب » وكتب السنة تذكر أن هذا الكافر 
اللحد جاء بعظم بالي » ثم فتته » ثم نفخه » ثم قال للرسول إل : « يا محمد 
أترعم أن الله يبعث هذا ؟ « . فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معيراهذا 
الکافر بجهله وضلاله ظ وضرب لتا متلد وی خلقه ال من ی العم وهی 
ری N e E EE‏ > لأن وجوده وخلقه في 
هذه الحياة جيب على السؤال » وقد وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية 
فقال : « فل عا ائ E‏ و وھو یکل شاق ملم 04 . 
|« فاحتج بالإبداء على الإعادة » وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى » إذ كل 

عاقل یعلم ضروریا أن من قدر على هذه قدر على هذه . ونه لو کان عاجزا 

عن الثانية لكان عن الأول أعجز وأعجز . 

ولا كان الخلق يُستلزم قدرةا-خالق على المخلوق » وعلمه بتفاصيل خلقه أتيع 

ذلك بقوله : ( ومو یکل ملق لم چ e‏ 


الأرل وجزئیانه ¢ ومواده وصورته ¢ فكذلكف الثاني 1 فإذا کان تام العلم » 
كامل القدرة « كيف يتعذر عليه أن يجيي العَظم وهي رمیم ؟ »“ : 


۲ _ « ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر » يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخحريقول : العظام إذا صارت رمي عادت طبيعتها باردة يابسة » والخحياة لاد 
أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة با يدل على أمر البعث » ففيه 


2l e 


الدليل والجواب معا فقال : ادى جعل ك من الشج رال حطر تارا 


(۱) سورة يس : ۷۸ . 
(۲) سورة يس : ۷4 . 
(۳) سورة يس : ۷4 . 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ص :41 . 


»A\ - 


ew 9 م‎ 


فإذا انم نه قدو ٠‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر » الذي هوي 
غاية ا ا بالرطوبة والبرودة ¢ فالذي 
حرج الشىء من ده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي 
عليه » هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه » من إحياء العظام وهي رميم ت 


» ثم أكد هذا باخذ الدلالة من الشيء الأجل الأاعظم » على الأيسر الأصغر‎ ٣ 
فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو قادر على ما دونه بكثير‎ 
» أقدر اقار فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية اش اقتدارا‎ 
فقال : : اولس ادى لق آلسملورت الرس ندر ع أن ق‎ 
مهم 4 فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهما » وعظم‎ 
شأنا » وكبر أجسامها » وسعتها » وعجيب خلقها » أقدر عليه أن يجيي‎ 
ا ب ا ا ا‎ 

» ثم أكدّ تبارك وتعالى ذلك وبینه ببيان آحر » وهو أن فعله ليس بنزلة غيره‎ ٤ 
الذي يفعل بالآلات والكلفة » والنصب والمشقة » ولا يمكنه الاستقلال‎ 
بالفعل » بل لابدٌ معه من آلة ومعين » بل يكفي في خلقه لما يريد أن بخلقه‎ 
ویکؤنه نفس إرادته » وقوله للمکون : ( کن ) › فإذا هو کائن کا شاءه‎ 
وأراده وإ فا امہ ]دا اراد شيعا آن بقول له کن فیکون 4 ثم خحتم هذه‎ 
› بيده » فیتصرف فيه بفعله وقوله‎ a E الحجة‎ 


موص 


2 ا رم م ق م 
سبلن ای بی دهء مکوت کل کیو َيه 4 ترجعون 0 


: سورة يس‎ )١( 

(۲) سورة يس 

(۴) شرح العقيدة الطحاوية : ٤1١‏ 

AY: سورة يس‎ )٤( 

(9) سورة يس : ۸۳ . 

(1) راجع شرح العقيدة الطحاوية : ص ٤)1١‏ . 


«AY - 


خامسا : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة : 


شاهد بعض البشر في فترات حتلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحثث 
الهمامدة » والعظام البالية > بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الحماد » وقد حدثنا 
الله a E CES‏ 
قالوا له  :‏ لن ومن الا ری الله ھر ٨(4‏ فأخحذتہم الصاعقة وهم 
ينظرون › ئم بعثهم بعد موم َأخذّت العامة وانتم نر ارو م بعنتنک 
من بعد مونک لعلکر سرون 4 . 

وقتل بنو |سرائيل قتيلا اتمم كل قبيل القبيل الآخر بقتله » فامرهم نييهم أن 
يذبحوا بقرة » فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها » ثم أمرهم نبيهم بعد 
ذبحھا أن یضربوا القتیل بجزء منہا > قأحياه اله وهم ينظرون » فأخبر عمن قتله » 


کک ا ک الك ی أ ال وریگ ۶ايلتهء aR‏ 


وأخبرناعن الذين را من دیارهم وهم ا لحشية ا E‏ 
Ns‏ ر این رجو ین دبکرهم ماف حذر آلموت فقال هم 
وروا ق ص زز م ا 


الله ولوأ م حیلم إن له ذو فصل عل الاس وکن أ کر الاس لا شون چ 
وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » فتعجب من إحياء 

الله ما بعد موتہا » فأماته الله مائة عام ثم بعله » فلا سئل کم لشت ظنْ أنه م يلہث 

إلا يوما أو بعض يوم » وبعد إحياثه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف 


, ۵٥٥ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ٥٦.0۵‏ . 
۳( سورة البقرة NT‏ 

. ۲٤۳ : سورة البقرة‎ )٤( 


«AF 


تعيد اللخلق : العظام تتشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللحم » ثم تنفخ الروح › 
f‏ ۳ 
أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليا ء <1 


يفسد » ولم يتعفن » وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة  :‏ آوکالدی ی 
وص اص م‘ مریم فرج راس مر رر 2 

عل فرب وهی خاوبة عل عروشما ال آل ی هلزو آله بعد موتا فاماته الله مائ 

س ت مرم سے ر صر ص چ مر ار لے کوت 

ر بع لر للت ال لبت وما وبع یوم قال بل ا 


۴ ۶ رم ا 0 سے م ا a‏ 


فانظر إل طعامك وشرابك لر ية وآنظر إلى حار ولنجعلك ءاية لاناس وا 


ص 


> 


58 


رر و ع ر م رم ر وک َ ری ر ر اور ا2 ر ر 


إل آلعظام کف نڙها م نکسوها نما فلا تين لهر قال اعلم أن الله له عل کل شىء 


. 04 


م 


وإبراهيم عليه السلام دعا ربه آن يريه كيف يي O E‏ 
الذي حدثا تبارك وتعالی 9 I VENE‏ جي لمو 


س م صو ری 2 ر 2 2 بے 


a‏ ا رم و ےم ا ررجچ رج م مص مار م ا 


e PERS e‏ آدعهن ا واعا أن اله 
ریژ کم 04 . 

أمره الله أن يأحذ أربعة من الطيور فيذبحها » ثم يفرق أجزاء ها على عدة 
جبال » ثم ناداها آمرا إیاها بالاجتماع » فکان کل عضو باي ویقع في مکانه » فلا 
تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح » وانطلقت علقة في الفضاء . 

E E E E a E 
ا ا اه ران ي الوق بإ اه »فقد قال لقومه : ( ورسولا إل بی‎ 
س کي مح س ااسہرم کپ از ہر سے سرچ م ص‎ e 
نر شم بابق من ربك أل اق من لين هة الطب قاف‎ 

2 ر ساو ودغ سڪ رم اورم ام 

ن طا لذن آنل وائ الأڪمه وال رص ا حي لمو بڏّن الل ۾ 

. ٠٠۹ : سورة البقرة‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : AS‏ 
(۳) سورة آل عمران : ٤٩‏ . 


Af» 


وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم 

قاموا من رقدتېم بعد الأزمان المتطاولة » ۾« ٣‏ کم بع ی لعا ای زین 

E TR E‏ ررر ہے ا J‏ اچ قم 
أخمیلما اما و الك عشم لیا اب ال ا 

ر 4 ‌ سے ر و مارو کور اوا م : پل منم کر لبم 

الوا نتا وما أو بعش یور قاو ربک اع مالم ٩7‏ . و ولبثوأنى 


ڪل ۰ 


کهفهم اة سنين وازدادوا ساچ . 


وكانت ية موسى ل ری ورل بقدرة 


وص رم ارم 


الله - إلى عبان مبين ‏ قال عصاه ڌا هی عبان مين 04). وعندما ألقى 
السحرة ة حباهم E‏ ألقی موسی عصاه فإذا هي E‏ العصي والخحبال 


ق 


على کٹرتہا ل الق موی صا قدا هی تَلْمَف مابافکون . 


سادسا : ضربه المل بإحياء الأرض بالنبات 


وقد صرب الله المثل لاعادة الخياة ی الحثٹ ألمامدة e‏ البالية بإاحیائه 
عم روم چ رس 


ھک بالنباث وتان | ۶ار رمت الله كيف می آل رض بعد وبا إن 


وضع اس رم رب حص 


دك مسي امون وهو عن کل ئ و در وقال :ظ وال ائ ارس ارح 
2 فسشتله + اباو یت قاحیچتا و آلأزش بد مو کلك اسر چ 


مر * س س سے کرم ا رو نے رک وت ” 
وقال  :‏ ومن ٤ابلنه a‏ ری الرس س اناالا آرت 
ےم سے چ ا mom‏ ص کر 
ورَبْتن الدۍ اح اى اموك هر لی کی ودر 4 وقال :ظ وآلدی زل 

سے سے ا م ورک تر کک ر لمر ر 


السماء ناه در قانرتا, به ا کڏا لك حرجون 4 . 


٠١ : سورة الروم‎ )1( . ١٠١ : سورة الكهف‎ )١( 
٩ : سورة فاطر‎ )۷( . ٠۹ : سورة الکهف‎ )۲( 
. ۳۹ : سورة فصلت‎ )۸( , ٠١ : سورة الكهف‎ )۳( 
١ : سورة الشعراء : ۳۲ , (۹) سورة الزحرف‎ )٤( 


(۵) سورة الشعراء „fo;‏ 


A 


ا : حكمة اله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب : 


تقتضى حكمة الله وعدله آن يبعٹ الله عباده ليج زم جا قدموا > فالله حلق 
ا خلت لعبادته » وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به » فمن 
العباد من استقام على طاعة الله » وېذل نفسه وماله في سبيل ذلك . ومنہم من 
رفض الاستقامة على طاعة الله > وطغى وبغى » أفيليق بعد ذلك أن يوت الصالح 


امرس ج صر ر > م 
والطالح ولا بجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ل افنجعل آلمسلمین 
رمو ٭ م رام واو 2 ر اھ e‏ ل رمل ل3 
لمرن چ تاکب کون )9 م لکر کتلب فيه تدرسون رټ 
eT‏ ر صرت 


إن کر فيه لما تحیرون چ . 
إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلتق عبثا وباطلا لا حكمة » 
وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر الممسد › ولا بين مصير التقي 


رم رور اور ر ری لے ل اک ¢ سر رم مر ر 
6 


والفاجر . وما عقت آلسماء والأرض وما ينما بلطلا داك ظن آلدين مروا 
. ق ا اا ص 


وار ست ر » چ 2 رلم » ار مے : سر ےر ج 
فول دين كفروأمن‌آلنار دام جل الین ۶ منوا واوا الصلحلت کا لمفسدين 
او ق م م 4 س مر م صر سے 
SS:‏ 


فی آل رض آم تجعل لتقن کا لفجار ي“ . 


(۱) سورة نون : ۳۸-۳١‏ . 
(۲) سورة ص ۲۷ ۲۸ , 


- A - 


التصلالسادس 
اټ از عنال ایا وکيل اهلا لکارب 


المبکت الاو 
الفاق حح الان سيا وع الايتا ر بعاد 


الإيان بالقيامة والحنةوالنار من أصول الإييان التي يشترك الأنبياء حميعا 
وأتباغهم ا والإیان با » والقرآن وهو كتاب الله المحفوظ الذي 
يخير ول يېدل ل دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعا عرّفوا أمهم بالقيامة › 
وبشرُوهم بال جنة » وأنذروهم النار ء ويدل على ذلك أ مور : 


حبر القران عن 2 الكفار أهل النار أ م يقرُون ٻأن رسلهم 
r‏ م rl ved oe Ble e‏ 2 ر 
رال ورم م وز سے ر اوس مریم 
ا 0 ار ا من یو إن ان اتر 


ڪپي ردي نالوا وکنا ETE‏ 
ک ییی ایی کر ی جریا کی ا جار یت ی 2 
م الر بابک رسل منکر لون ليکر ۶الت ۶الت ربک وینذرونکر لفاءً 
برک فلا الوا مت کامة لداب ا . 
فالكفار حميعا عندما يسألون عند ورودهم النار يقرون بأن رسلهم خوفتهم i‏ 
ر 
)١(‏ سورة الملك : ١٠١-۸‏ . 
(۲) سورة الزمر : ۷١‏ 


«AY. 


وهذا الذي قررته الآيات السابقة بينه الله في غير موضع من کتابه »> فقد أخبر 
ا حت تبارك وتعالی أن مقتضی عدله وحكمته أن لا يعلب أحدا لم تبلغه 


2 سے مر e‏ رار کر 
الرسالة ولم تقم عليه وم چ معلپين حت تبعت رسولا ې . 


غ ګګ 8 م ےا رح ر لحر تور 


E‏ ومنذرين ن للا کون الاس على آله جة عد 


اسل . من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشر » ل وإن من مه إا 
خلا فيا َذ ٠‏ 
۲ عندما هبط اله آدم إلى الارض عرفه بالبعث وا معاد » ل قال آهرطوا بعضكر 


رور رم رو ر عر رر وسو غ ص م 
لبعض عدۆ ركن رض مستقر ومتلع ¥ حن ې تل فیا تحیون وفیما 


يو و 0 مص ر 


تموتون ومنہا تحرجون 04 . 


وعندما غضب الله على إبلیس وطرده من رحته طلب الامهال إل یوم البعث 
قاجاب احق طلبه ‏ اک رب فأنظرنج إل وم يبعثون و قال قنك من 


و 


المنظریت ي إل يوم الوقت العم 4 . 


۳ وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة › و ٠ ٤‏ 
اہ 
E‏ فقد قال لقومه : لوال له بتڪم 
رمش ای ر رې ن ور کر نآ 


اتا و م بعید کر فیا ور جک راجا ٩04‏ . 
٤‏ - وأبو الأنبياء حليل الرحمن ذكر اليوم الآخر كثيرا » ففي دعاثه ربه لمكة وأهلها 


قال TT‏ 
(۲) سورة النساء : ٠٥‏ 
(۳) سورة فاطر : ۲٤‏ . 
(6) سورة الأعراف : ٤۲۔٣۲‏ . 
(°) سورة ص : ۸۱-۷۹ . 
(1) سورة نوح :۱۸-۱۷ . 


»AA= 


e ٠‏ 2 ۶ م وو مر رور 
وني دعائه لنفسه وأبیه والمؤمنین قال : ل بنا آغفر ل ولولدی وللمۇمنين يوم 
ا e‏ ے2 ارم 


يقوم لساب چ . 
وني محاجته قومه فيا يعبدون بين أحقية ربه بالعبادة » لأنه يطعم ويسقي » 
وعيت ويحي » ويشفي المرضى › ويغفر الذنوب في يوم الدين « وای 


رر رو ر سم سے اا 22م وے و“ 
هو يمني وسین ودا مضت هر نین ن (@ وآلدی میتی م مین 


و م چ 


ې وادۍ أطمع أن يعفر ل خطیی يوم الین 4 ثم دعاربه ساتاد إیاه 
دحول الحنة « وأن لا بخزيه في يوم الدين (وأجعلنى من ورل جن النعى و 


7 مص ې ری روم ل ا و نے ےار لے 
واغفر لان إن کان من الان ولا حزن یوم ېعون وم 5 
مے زر رص ر 


مال ولا بنون چ إلا من ایال بقلب لیم ۵4 . 


ا : ونا اا إل إل آنا قاعبدنی وأ اة 
رکم قرحم ارغ مم م ا 
لذ کرۍئ ج اسا ای کد اخفیی لجر کل تقیں ی شی وی 
ا ر 2 اس سے فر اف سے ای امس م ا رور 
فلا یصد: ت نها من لا یرن رها واتیع هون رد < . 
م و مے ری م + 2 م 1 
وجاء في محاورة موسى لفرعون «منبا خَلَمتلكر وقي انه نعیدکر وملا ر 
ار انر E‏ 


«( صر ه 


٦‏ س وهود أنذر قومه وحوفهم لقاء دم فکذبوا « وقال الملا من فومه آلذين كفروا 


. ٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : ا , 

(۳) سورة الشعراء : ۸۲-۷۹ . 
(4) سورة الشعراء : ۸٩-۸۵‏ . 
(9) سورة طه : ١١-۱4‏ . 
(1) سورةطه : ٥‏ 


“AA 


PF‏ سے اوو رد E‏ صم ا ق جار 
ر كديرأ يلاء الارة واترقهم فى آحيرة لدنياماهلد ا رڪم با کل 
1 س سروم E PTT‏ رس ج E‏ 1 ےکر سو م 
میا نا کون مه وشرب ما ربو کین اطم بترا منک نک إا 
1 ارت و ےم ےر OT AEE‏ ى 
سرون دی اعد کر انکر إا متم وكنة ترابا وعظدما انم حرجت 


ا سر روص ص ا دت ق ار صت مرم 


9 هیہات لما ودود و إن هى إلا يا سا تتا آلدنیا نموت ونيا وما 


ص نعو ين چ . 
ےا ار ور ےر وا یوو f‏ می سے 0 


۷ وشعیب قال لقومه : ليدوم آعبدوأالله وآرجوا آليوم رولا تعثوا فی 


ہے سے چ وت 2 2 2 
۸ وجاء في دعاء پوسف ربه : ورب فذ٤‏ اتيتي منالمك 
الأحاديث فاطر راموت والأرض أ أت ول 


ا 


والقّی بالصالحينَ 4 . 


٩‏ وبعض اتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في کتابه يعرفون البعث 
والنشور » ویبشرول بالحنة › ويحذرون من النار» فذو القرنين عندما بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة » ووجد عندها قوم ٠‏ > فقال الله 


له :ظ با القرتی إنآان ذب أن نیم حن ی لاما 
ررر روم ار راق ےرا ر ت مرم کر 
کک a‏ ا عذابا نوا( وامامن ۶امن و تمل 


5 
م n‏ ف i‏ ,2 2 ےم رر £ رک 


ody ا‎ YT 


معرفتنا » وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان » وما قاله 


للك 
ص 2 
ر 


ولےنی آلدنیا ا ونی مسلا 


2 


. ۳۷-۳۳ : سورة المؤمنون‎ )١( 
. ۳١ : سورة العنکبوت‎ )۲( 
. ٠١١ : سورة يوسف‎ )۳( 
. ۸۸-۸٦ : سورة الكهف‎ )٤( 


ےت ن رو رور ر م رر ری 


م ربقو ی اف یک بم الاد وم نولون مین ماک 


ا ہے ارم لیم رر 


من الل من اصم ومن بضلل آله ف له رمن هاد 4 , 
وقال أيضا : يتقوم إا هلذه اير الام اة هی دارالقرار 


سے را صن کر مر کرم ا رو ر بر ا رور و » 

نعم سیه اد جر إلا منله ومن عمل صللحامن در اوانى وهومۇمن 
ومر ایا ر سرت م م 

قاركتبك يد خلون نة برزقون فیا غير حساب (يې وبلقوم مال ادعو إل 

النحة وتدعوننۍ إلى اناري . 


ص 5 مم 2 مرس رور 


esr‏ وم رر م ا 
وقال ولاج امانوی إل ,دعوة ی فی لدت ولاٰی الاخرۃ ن 


ا ا إ ال ي وان مسفن هم ا علب آلتار ي . 
وسحرة فرعون عندما رأوا الأية الباهرة التي جاء بها موسى روا ساجدين » 
وسبحوا مؤمنين » فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم ق بالل رہم » 


ولم يلتفتوا إلى تديد أو وعيد » وأجابوا ا الین : i‏ ناوریا لفرت 
4 رما مستا به من السحرواله حير واب إن من یات رېه 
جما فن له ج لاوت فا راجن اباسا قد ر 
الصللحت قاركيك م ادرب جلت العمل و جنب جنلت عدن ری من تخ 


انہر لدی فیا ولك ° م رڪ , 


SD 
. ٣۳۔۳۲‎ : سورة المؤمن‎ )١( 

() سورة المؤسن : 4١-۳۹‏ . 

(۳) سورة المؤمن : ٤۳‏ . 

(4) سورة طه : ۷٦-۷۳‏ . 


IE 


المبحٹ‌الٹاحي 


نظرة ي نصوص الوم الآض ر أهل كار 


لا شك أن الكتب السماوية التي آنزها احق تبارك وتعالی كانت تزخر 
نصوصها بذكر اليوم الآحر » والتخويف منه » والتبشير با أعده الله للمؤمنين به في 
جنات النعيم > والتحذير من النار وأهوال القيامة » إلا أن هذه الكتب طرا عليها 

تعريف كثير » وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الأخر . 

٤ ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم القيامة‎ - ١ 
وهو في التوراة السامرية صريح للغاية » ولكنه في التوراة العبرية يحتمل‎ 
معنيين » ففي سفر تثنية الاشتراع » الإصحاح الثاني والثلاثون ؛‎ 
من التوراة السامرية : « أليس هو مجموعا عندي توما في‎ )٠١-۳٤( 
. » خزائني » إلى يوم الانتقام والمكافاة » وقت تزل أقدامهم‎ 


وجاء النص في التوراة العبرائية هكذا : « أليس ذلك مكنوزا عندي توما 
عليه في خزائني > لي النقمةوا ل حزاء في وقت تزل أقدامهم » . 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم 
الانتقام وا مكافاة . أما نص العبرانية فإنه بجيز أن يكون الانتقام في الدنيا › 
ويجيز أن يكون في الآخرة » ولذلك فإن الصادوقيين من‌اليهود الذين لايؤمنون 
إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور » لعدم وجود دلالة تدل 
على البعث والنشور . 


-۲- 


أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص الى تصرح بالبعٹ 
والنشور « وكذلك الأناجيل : 


۲ - ففي سفر دانيال : « كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون » هؤلاء إل 
الحياة الأبدية 0 وهؤلاء إل العار ٤‏ والازدراء الأبدى 0 


۳ وفي سفر المزاميريذكر الحشر إلى النار فيقول : « مثل الغنم إلى الناريساقون » 
الموث يرعاهم »> ویسودهم المستقيمون غداة > وصورتهم تبلل > واههاوية 


کو 


1 وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر “ فقد جاء فيه : « ومات الغني ودفن‎ ٤ 
فالقبور من أهل الفجوريكون في‎ . “٠ فرفع عينيه في الماوية وهو في العذاب‎ 
. العذاب ویری مقعده من النار» والههاوية هي النار‎ 


تدخحل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو 
رجلان 2 


(( الاصحاح ١١‏ من سفر دانیال . 

() الفقرة ه من المزمور انامس رالخسنن . 

)( الفقرة ۲۲ من الاصحاح السادس من انجيل لوقا . 
() الفقرة ۸ من الاصحاح الثامن عشر من إنجيل مى . 


e 


طعامهم وشرابہم لیس فیه خبٹ ولا فساد » ولکن النصاری یکذبون بهذا الإنجيل 
الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا . 

وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة › 
والحزب | لآحر وهم « الصادوقيون » لا يؤمنون بالبعث والخلود في ال حنة أو النار . 
وقد ذكر إنجيل « م » أن الطائفة امكذبة بالقيامة جاؤوا إلى عيسى وجادلوه في 
القيامة : « في ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون » الذين يقولون لا قيامة ۲“ وأجاب 
عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل : « أيذهب جسدنا الذي لنا إلى اللحنة ؟ » 
فقال له عيسى عليه السلام : « احذر یا بطرس من أن تصبر صدوقيا » فإن 
الصدوقيبن يقولون : أن الجسد لا يقوم أيضا › وأنه لا توجد ملائكة » لذلك حرم 
على جسدهم وروحهم الدخحول في الحنة » . 

والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أويعذب ني القيامة هو الروح فحسب » 
وقال بقوهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية 
الضالة . 


(۱) فقرة ۲۳ من الاصحاح ۲۲ من إنجيل متى . 


٤ - 


القصضلالساب 
ھال یم اتیک اہ 
المَبخٹ الاو 
اللات ل ق لظ هرال د ابم 
يوم القيامة يوم عظيم أمره > شدید هوله » لا يلاقي العباد مثله » ویدل على 
عظم هوله أمور 


الأول : a a‏ > وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك › 
ot br‏ م e‏ 25 


لیکون أعظم ما نتصور» وأکبر ما تخیل الا بن اوكا ېم مبعولون وي ليبوم 


سے م صر قر 2 


عظیم و يومبقوم الاس زامن)2 » وَوْصفه ي موضع ا بالقل » وني 
موضصح ثالث بالعسر » ل هتلام بون الاج ورو ورام 


مے میم رورم 


نیا ۰ ذلك رما ن عون ل الگفر ن ور04 . 


الثاني : الرعب والفزع الذي يصب العباد في ذلك اليوم ¢ فالمرضع الي 
تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم والحامل تسقط لها » والناس يكون 


ماص مش تور ري 
حاههم كحال السكارى الذين فقدوا عقر فم هر يلابا الناس ائقرار رڪم ن 
ار ہو ص صے د چ ل لے چ مرج ر ر م را ر ومر ول ر 


رة ألساعة طم cD‏ دم ترونما تذهل کلم ضعا ارشعتواشع ل ذات 


مر چ کے 


حمل لھا وتری الاس سکری ام سگری وکن عراب 4 


. ٤ : سورة المطففين‎ )١( 
, ¥ : سورة الدهر‎ )۲( 
, ۲۷ : سورة الإنسان‎ )۳( 


دید ي( . ولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم » فلا تطرف 
لشدة الرعب » ولا يلتفتون يينا ولا شمالا » ولشدّة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا 


و ر ہے کم ایرالم 
تمي شینا ولا تعقل شیتا ( ولا كسان اله غفا ا يمل الظلبوة إا يورم 


لبور حص فب لمر د مهطمين مقنبی روسيم لابرد إلبوم طرفم 
> وو مرم 


وافيدتہم هوا . 
a‏ إلى حناجرهم ٤‏ فلا تخرج ٤‏ ولا تستقرفي 


سروم ورا الل صر 


ونیم م لزز ا الْقلوب لدی نىتاج ر کلظمین 4 . و 


ووصف ف موصع حر ما یصیب القلوب والابضار ف ذلك اليوم فقال : 
مرم ار س ری کر ررر Ji>»‏ ررم اعم ر س چ سے 
ظ افون وما قلَب فالعاوب والا صر وقال :و قوب بونذ واجة ې 
اھ ارم ~~ 


ابصرها خحلشعة 4 . 


وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم برتكب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما 
2 م وای سرو کر مروا ا 
یری من اهوال : ل کف تقون إن کرم یوما مل اون شیا ي اا 
رر وم رر وروق رور 9 


منفطر پهء کان وعدور مفعولا , 
الثالك : انقطاع علائتق الأنساب في يوم القيامة » كا قال تعالى : قدا 


سے ا م م رورو روص ر رر ر سے 


نف فی الصور فلا اساب بینم بومی ولا يلاء ٤لو‏ 4 » فكل إنسان في ذلك 


١ : سورة الحج‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم ! ٤١‏ -۳) . 
(۳) سورة غافر : 1۸ . 

. ۳۷ : سورة النور‎ )٤( 

() سورة النازعات : ۸ . 
)٦(‏ سورة المزمل : ۱۸-١۷‏ . 
:(۷) سورة المؤمنون : ٠°١1‏ . 


E 


اليوم هتم بنفسه » ولا يلتفت إلى غيره » بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه » 
فر من أخیه وأمه وأبیه را وبنیه » کا قال تعال : إا ج۶ت الصاح ې 


روص ص اروص 


يرم بفرالمرۀ من أحيه دې وامهه وأبیه وی وه لحبتهوبنیه دټې لکل اې منم 
روت مار ر GY‏ 


پومیسن مبذشان یغنیه 4 . 


r : 5‏ اام وت See DE‏ 
وقال ا احر : پايا الاس اموا ربکر واخشوا وما ٤‏ 

عن وء ولا مولود هو جاز عن والدهء شا و د آله ق 7 .و 
واتقوا را وما لا تجزی نفس ن لس کیا ولا قبل تھا اد و يۇخ 4 


ر وار مق ص 


0 4 


العذاب ¢ e‏ يملکون ماني ll‏ ا 
انیا لار ضلافَدّت پد ۵ » بل لو کان للکافر ضعف ماي الأرض لافتدی به 
CES‏ 


رارج ارس 


مم سو اساب 4 » بل هو على استعداد أن پیڈل ما عنده ولو کان ملء 
الأرض ذهبا » وعلى احتمال ا E N‏ 


رارق و ص قي راي رج یر رم ارورم م ر کر رر 
کفروا وماوا كماد فلن قبل ين احم مء آلاأرض ذهب ولودی بهت 


اوس م م رر ور مرم صر س 


اوك مم عاب الم وما مم من تَلمٍبّ 4 . 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي اللهعنه أن نبي الله ب كان 


, ۳۳ : سورة عبس‎ )١( 
. ۳۳ : سورة لقمان‎ )۲( 
. 4۸ : سورة البقرة‎ )۳( 
. ٥٤ : سورة يونس‎ )٤( 
. ١۷ : سورة الرعد‎ )٥( 
٩۱ : سورة آل عمران‎ )1( 


- ¥ 


يقول : « ججاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أکنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم . فیقال له : قد كنت سألتك ماهو يسر من 
ذلك 0( . 
ويصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنى لودفع بأعز الناس عنده في النار 
رر رورت ار وو رص ج ٍ 
لينجو هو من العذاب ‏ يود ال لو یفتدی ہن عذاپ بور ی لوز ا 
وجنه ریه دق وَصبلعه الي ریو و و نی الأرض جییما م بجر ی 


ادإ 04 . 
الخامس : ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته : طوله » قال تعالل : 


و رو روي ل صمل و ص ت رر رو et‏ م ere wn‏ 
وإ تعرج الملتبكة وآارو ]لبه فى و ركان مقدارمم مسين أ لف سنة ي فا صر صبرا 
م ٤‏ توو رل 2 و رر ور ر 
ميلا 9 نېم برونهر بعیدا ر ونرنه قریبا 4 . 


وسیاق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة » وقد ثبت 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة » وبذلك قال ا لحسن › والضحاك » 
وابن زيد١“‏ . ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنم م يلبثوا في الحياة 
الدنيا إلا ساعة من نہاں» کا قال تعالی: و يوم حشرم كان ر يلبشوا إلاساعة 
نّا » قال ابن كثيرفي تفسيره هذه الآية : « يقول تعالى مذكرا للناس قيام 


سے ریس روا ر رس 


الساعة وحشرهم من أجداڻهم إلى عرصات القيامة : ۾ ويوم يحشرم ...¢ 


. )٠٠/١١( : فتح الباري‎ ٠ صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عذب‎ )١( 
. ٠١-١١ : سورة المعارج‎ )۲( 

(۳) سورة المعارج : ٤‏ -۷ . 

. )۳۲۳/۱١( : النہاية لابن کثر‎ )٤( 

., ٤)0 : سورة يونس‎ )٩( 


AA 


سر ت لی مر چ مئر و مرس ار ورج اسن کک مر او ور ر ت 
کقوله : « کا نېم یوم رونا لوالا عشي اوها ! وقال تعالی : چ ن 
IT‏ م pek hh Bor‏ 2 س م 2 و 2 وک 
ألم ما يوون إذ يول أمعَهم رة إن لَب لاير 4 وقال تعالى : 

ر ر 3 تل 2ه د ج ا اف ا 
ط ويوم تقوم آلساعة يقم المجرمون مالرثوأغيرساعة 7 وهذا دليل على 
٣ 1 .‏ گے رے 

استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة » كقوله  :‏ « فلل ك لل فالأرض عدر 
r 1‏ صح 2ro‏ ج رور ورب ر i‏ 2 ّ م ک2 
سین (ز قالوا شنا يوما أو بعض يوم فسعل العادير م إلا فلیادلوا: 
سن 9 اوا وا پود او بعس وور قعل الما ین ول قال إن را إل ینکر 


کنم نعلمون 27 


. ٤1 : سورة النازعات‎ )١( 

(۲) سورة طه : ٠١٤‏ . 

(۳) سورة الروم : ۵١‏ . 

(4) سورة المؤملون : ١١١‏ . 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر )٥۰٥/۳(‏ . 


۹4 - 


البحٹالٹاھے) 
بطرم ت اهال لفیک ات 


محدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم التي سه الاس » وتشد أبصارهم » 
ولك عليهم نفوسهم » وتزلزل قلوهم . 

ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب 
الأرض وجبا ها » والساء ونجومها وشمسها وقمرها . 


4 ا 
يحدثنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك » وأن الجبال تسير وتلسف » والبحار 
TES‏ ا گے“ س ET‏ 
تفر وتسجر » والساء تتشقق وتمور » والشمس تكور وتذهب > والقمر حسف 0 
والنجوم تنكدر ويذهب ضوؤها » وينفرط عقدها : 


لكل واحد من العوالم العظيمة في ذلك اليوم . 


الملطلب الأول 
قبض الأرض وطي الساء 


يقبض احق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة » ويطوي السموات 
رار ۾ 


بیمینه › 5 قال تېارك وتعال E LE‏ 


2 e 


۹ا 


ہے راص رتم ل ق I E‏ 
a e NE f e °7‏ ررم م e‏ 2 ۱ 
يوم آلقيلمة والسملوت مطو یلت یمپنده سہحلنه ر وتعلل عا یرکون 04 . 


وقد اعونا في وفع آخر عن کت هسران ا : بت لر 
السماء کي السجل انکتب ‏ بدانا اول خا نمید وعدا عا إت ک 
قَلعلينَ 4 . 
قال ابن كثير : « والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة » قاله ) 
علي بن أي طلحة » والعوفي عنه »> ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد» 
واخحتاره » ابن جرير » لأنه المعروف في اللغة » فعلى هذا فيكون معنى الكلام يوم 
تطوى السماء كطي السجل للكتاب » أي على الكتاب » بمعنى المكتوب ٠»‏ . 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرآنية » ومبينة فائدة أحرى » وهي ما يقوله احق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض 
وطيه السماء » ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : 
« يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي الساء بيمينه » ثم يقول : أنا املك »› 
أين ملوك الأرض »“ . 
وڼ صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر » قال : قال رسول الله لا : 
« يطوي الله السموات يوم القيامة » ثم يأاحذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا 
اللك » أين الحبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله ‏ وفي رواية : 
يأاحذهن بيده الأخحرى - ثم يقول : أنا املك أين الجبارون» أين 
المتكبرون ؟ »“ . 
)١(‏ سورة الزمر : 1۷ . 
(۲) سورة الأنبياء : ٠٠٤‏ . 
(۳) تفسیر اہن کٹیر : ٦٠۲/٤‏ , 


, ۵٠٥۲۲ : ورقمه‎ » )٥۳/۳( : مشكاة المصابح‎ )٤( 
, ٠٥۲۳ : ورقمه‎ )٥۳/۳( مشکاة المصابيح‎ )۵( 


SDE 


وروى البخاري عن عبدالله بن مسعود أن بهوديا جاء إلى النبي اة فقال : يا 
محمد إن الله يسك السموات على إصيع والأرضين على إصبع » والحبال على 
إصبع » والشجر على إصيع صبع » والخلائق على إصبع ثم يقول : : أنا املك » e‏ 
رسول الله کا حتی بدت نواجذه » ثم قرا :ل وماقدروا اله حى رهم والارّض 


کر رور ا وی 2 ل 28 ¢ 4 ریاس مر ص م ق 


جميعا قہضتهر يوم القيلمة والسملوات ت مطویلت پیمینهه سېحلنه و وتعلإن عما 
رکون N‏ 

وهذا القبض للأرض والطي للسموات يقع بعد أن يفني الله حلقه » وقيل 
إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة › ر يعص الله 
عليها » واحتاره أبو جعفر النحاس » قال : والقول صحيح عن أبن مسعود » 
ولیس هو ما يۇخذ بالقیاس › ولا بتأویل . 

وقال القرطبي : , والقول الأول أظهر » لأن المقصود إظهار انفراده 
با ملك » عند انقطاع دعوى المدعين » وانتساب المنتسبين » إذ قد ذهب كل ملك 
وملکه › وکل جبار ومتکبر وملکه » وانقطعت نسبهم ودعاوہم › وهذا 


أظهر » . 
المطلب الثاني 
دك الأرض ونسف ابال 


بخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة › e alg‏ 
تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة إا نفخ 1 فى الصور 
)١(‏ سورة الزمر : ٦۷‏ . 
(۲) صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ظط لما خلقت بيدي ) » فتح الباري : 
(۱۳/ ( . 
(۳) تذكرة القرطبي : ۱۷۲ . 


ا“ 


TET‏ لیے م عر ومر صر ر 
%8 تآ 


0 ر م آم 5 کّ L1‏ 2 ر . ب 
زفخه وحد qq‏ حلت ص ا ۱ و حدة فيوسذ وقعت؛ 
a E 2 0‏ ر r 5 po‏ م 


وم س کے سے ا 2 
آلواقعة € کل إذا د کت آلا رض د ٤‏ د )) » وعند ذلك تتحول هذه 
ر وم رو ر 9 a:‏ 


الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم » كا قال تعالى : ظ يوم رجف آلأرض 


راربا گات ہلال گشیامهیلا € » أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت 


حجار اة ا والرمل اهيل ٠‏ هو الدى. إذا أعذت مه شيا تيك ما بعد 
بقال : اهلت الرمل أهیله هیلا » إذا حرکت أسفله حتی انہال من أعلاه . 


سرس ارو ر ص۶ 3 3 
فال تعالی : ظ وکونا بال ڪالمهن )0 » وني نص آخر مَُلها بالصوف 
رر ل سے ر رص ۰ ر 
النفوش ل وتكون ابال ڪالعهن آلمنفوش 4 . 
ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها » ويسوي الأرض 
حتى لا يكون فيها موضع مرتفع » ولا منخفض » وعبر القران عن إزالة الجبال 


۰ سے ر لر سء سے ر ست و 
بتسییرها مرة» وبنسفها أخری » « وإ ااال سرت )0 » « وسرت ابال 
ل سے سے چ صاصم 1 ST IEE‏ 


ت َر 4 . وقال في نسفه ها  :‏ ودا ابال سمت )0 . ثم بين 

E .‏ 2ور ل صل رر ھت 
احق حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها * ويوم سيرآ بال وزی الاس 
رمو م مص 


ارز 4 أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض » کا قال تعالى : $ وساونّكَ 


م چ2 راص لص صب م 2 سے کر ر مر کر 0G‏ ص 
عن ابال فمل پلسفها رب لسغا فیذرھاقاعا صفصفا () لاتری فا 
سم کر ت ب کے کر 
عوجا ولا امت) کی( ۲)۱ . 
)١(‏ سورة الحاقة : ٠١-١۳‏ . () سورة التکویر : ۳ . 
(۲) سورة الفجر : ۲١‏ . (۷) سورة النبأ : ۲١‏ . 
)۳( سورة المزمل : 1£ (۸) سورة المرسلات : 8 
)٤(‏ سورة المعارج )٩( A;‏ سورة الكهف : ٤۸‏ . 
)٥(‏ سورة القارعة : )۱١( . ٠‏ سورة طه : ۵٠۱۔۷١۱‏ . 
-- 1« 


لملطلب الثالث 
تفجير البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تخطي الجزء الأعظم من أرضنا » وتجيش في باطنا عوام 
هائلة من الأحياء » وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبة » فإنا تفجر في ذلك اليوم » 
وقد علمنا في هذا العصر المول العظيم الذي محدثه انفجار الذرات الصغيرة التي 
هي أصغر من ذرات اماء فكيف إذا فجرت ذرات المياه في هذه البحار العظيمة › 
عند ذلك تسجر البحار » وتشتعل نارا» ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة 
المائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال » كيف یکون منظرها » واللهب يرتفم 
منها إلى أجواز الفضاء ء قال تعالى : ظ وإذا البحار فجرت ) » وقال : 
$ إا امجرت 04 . 

وقد ذهب المغسرون قدي إلى أن المراد بتفجير البحار » تشقق جوانبها وزوال 
ما بينها من الحواجز » واختلاط الماء العذب بالماء الالح » حتى تصير بحرا 
واحدا") » وما ذكرناه أوضح وأقرب » فإن التفجير بالمعنى الذي ذكرناه مناسب 
للتسجير » والله أعلم بالصواب . 


امطلب الرابع 
موران الساء وانفطارها 


أما سماؤنا ا جحميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا » وتسر قلوبنا » 
مریم ي الي ضس س 
را 


فإنها مور مورانا » وتضطرب اضطرابا عظيا بوم مور السماء مورا ي0 . 


. )1۳/۳۰( : سورة الانفطار : ۳ . (۳) تفسیر الالوسي‎ )١( 


(۲) سورة التكوير : ۷ . )٤(‏ سورة الطور : ٩‏ . 


RE 


ثم إعها تنفطر » وتتشقق إا آلسمًاءانقطرت 7 و إدًاآسسّآء 
HN‏ د واذنت اراو ت ^ . 
وعند ذلك تصبح ضصعيفة وأهية » كالقصر العظيم المتين البنيان ٤‏ الراسخ 
الأركان »> عندما تصیبه الزلازل » تراه بعد القوة أصبح وأهيا ضعيفا متشققا › 
E E E‏ 
وآنسقت آلسماء فهى يومذ واهية ) : 


أما لون الساء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب » وتأخذ الساء في التلون 
في ذلك اليوم كا تتلون الأصباغ التي يدهن بها ء فتارة حمراء » وتارة صفراء » 
واحرى خحضراء » ورابعة زرقاء » کا قال تعالى : بدا سمت آلسما؛ كات 
رده ادان چ > وقد نقل عن ابن عباس أن الساء تكون في ذلك اليوم 
كالْفَرَّس الْوَرْدٍ » والفرس الورد - كا يقول البغوي - تكون في الربيع صفراء » 
وي الشتاء حمراء » فإذا اشتد البرد تغير لوا » وقال الحسن البصري في قوله : 


( وردة کالدهان ) أي تکون ألوانا . 


المطلب الخامس 
تکویر الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم 


أماهذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح » فتغمر أرضنا بالضياء » وتمدنا 


. ١ : سورة الانفطار‎ )١( 
. ۲-١ : سورة الانشقاق‎ )۲( 
. ١١ : سورة الحاقة‎ )۳( 
. ۳۷ : سورة الرحمن‎ )٤( 
)٤۹٤/۹( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


۱0 


أحیاء » وما ینمو فيها من نبات » فإنہا تجمع وتکور » ويذهب ضوؤها » کا قال 
م تور سر 1 : 

تعالی  :‏ دا۱ آلشہ سورت ٠‏ » والتكوير عند العرب : جمع الشيء بعضه 
على بعض » ومنه تكوير العمامة » وجمع الثياب بعضها على بعض ٠»‏ وإذا مع 
بعض الشمس على بعض » ذهب ضوؤها ورمى با . 

أما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالا ٹم یتکامل ویتنامی »حتی يصح 
بدرا جيلا بديعا » يتغنى بجماله الشعراء > ويؤنس المسافرين حين يسيرون في 

مر سے سے سے م LED‏ 


الليل» فإنه خسف ويذهب ضوؤه» «قإذا برق البصر )وخسن آالقمر )° . 


أما تلك النجوم المتناثرة ف القبة السماوية الزرقاء ۰ فإن عقدها ينفرط ¢ 


م ص وت2 م صم 22 مر و 
فتتناثر وتنکدر ظ وإذا الکواڪب آنتثرت 04 › وإذا آلنجرم 


کر سے ےو 


آنكدرٽ ۲)94 » والانكدار : الانتثار » وأصله في لغة العرب : الانصباب . 


تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة 


قال القرطبى : « روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عله قال : قال 

ا 1 Jnl 2 NL E oR‏ 
رسول الله بل : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرا : ظ إذا آلشمس 
سم م رص م 


کرت4 » 5ا السا نمرت" و ا اساء نستي“ ) . 


. ١ : سورة التكوير‎ )١( 

(۲) سورة القيامة : ۸-۷ . 

(۳) سورة الانفطار : ۲ . 

. ۲ : سورة التکویر‎ )٤( 

(۵) تفسیر ابن کثیر : (۲۲۱/۷) . 
)٦(‏ سورة التكوير : ١‏ . 

(۷) سورة الانفطار : ١‏ . 

(۸) سورة الانشقاق : ١‏ . 


- ۹ 


TET 
وإنما كانت هذ السور الثلاث أخحص بالقيامة » لما فيها من انشقاق الساء‎ 
وانفطارها » وتکور شمسها وانکدار نجومها » وتناٹر كواكبها » إلى غبر ذلك من‎ 
أفزاعها وأهوا هما » وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونم أو قصورهم » بعد نشر‎ 
أو من وراء ظهورهم في‎ ٤ صحفهم » وقراءة كتبهم » وأحذها بأیانہم وشمائلهم‎ 

موقفهم على ما يأتي بيانه . 

قال اللهتعالى : إا السا نَت 4”. وقال : دا السام 
انفطرت4 7 . وقال : « ويم ی آلسماء بالفم ٠)4‏ فتراها واهية 
منفطرة متشققة » كقوله تعالى  :‏ وفتحت السماء فکانت ابوا 74ء ويكون 
الخمام سترة بين السماء والأرض ٠»‏ وقيل إن الباء معنى عن» أي تشقق عن سحاب 
أبيض . ويقال : انشقاقها لا يمخلص إليها من حر جهنم » وذلك إذا بطلت المياه » 
وبرزت النيران » فأول ذلك أا تصير حمراء صافية كالدهن » وتتشقق لما يريد الله 
من نقض هذا العام » ورفعه . وقد قيل : إن السماء تتلون » فتصفر » ثم تحمر› 
أوتحمر » ثم تصفر » كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة » فإذا اشتد الحر مالت إلى 
الحمرة » ثم إلى الخبرة . قاله الحليمي . 


J,2 


وقول تعال + إذا اليس كررت 04 فال أبن عباس رضي الله نه 
ر ر ي 


() حدیٹ صحیح رواه الترمذي وال حاكم وأحمد » انظر صحيح الجامم : )۳١٠۱/۳(‏ ورقم الحديث : 
۱ 

(۲) سورة الانشقاق : ١‏ . 

(۳) سورة الانفطار : ١‏ . 

, ٠٠ : سورة الفرقان‎ )٤( 

(۵) سورة الا : ٠۹‏ , 

(1) سور التكوير : ١‏ . 


Y= 


N 
SE 


تكويرها إدحاها في العرش . وقيل : ذهاب صفوها » قاله الحسن وقتادة » وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . وقال أبو عبيدة : كورت مثل تكوير العمامة » تلف 
فتمحی . وتال الربیع بن خیشم : کورت رمي بها » ومله : کورته » فتکور . أي 
سقط . قلت : وأصل التكوير الجمع » مأخوذ من كار العمامة على رأسه 
یکورها » أي لاڻها » وجمعها » فهي تکور › ثم یحو ضوء‌ها ثم یرمی مہا والله 
ال 

وقوله تعالی : ۾ وإدا آلنجرم آنكدرّتُ أي انتشرت » قل : تتناثر 
من أيدي الملائكة » لأم يموتون» وني ابر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل 
بأيدي الملائكة . وقال ابن عباس رضي اللهعنه : انكدرت تغيرت » وأصل 
الانكدار الانصباب » فتسقط في البحار » فتصير معها نيرانا » إذا ذهبت المياه . 

وقوله : إا بال سرت )۰ هو مثل قوله يوم سابال ٩‏ 
أي تحول عن منزلة الحجارة » فتكون كثيبا مهيلا › أي رملا سائلا » وتکون 
كالعهن » وتكون هباء منبثا » وتكون سرابا » مثل السراب الذي ليس بشيء . 
وقیل : إن ا لجال بعد اندکاکھا أا تصير كالعهن من حر جهنم » كا تصير السماء 
من حرها كا مهل قال الحليمي : وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين 
الساء والأرض » فإذا ارتفعت » وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد من 
السا الارن فاو 


مر اریم 


وقوله : « ودا آلمتار عطَلَّتَ 4“ أي عطلها اهلها » فلم تحلب من 


چام ےر پم 


. ۲ : سورة التکویر‎ )١( 
. ۳ : سورة التكوير‎ )۲( 
٤۷ : سورة الكهف‎ )۳( 
. ٤ : سورة التكوير‎ )٤( 


1A 


الشخل بأنفسهم . والعشار : الإبل الحوامل » وأحدها عشر» وهي التي اق 
عليها في ا لحمل عشرة أشهر »› ٹم لا یزال ذلك اسما حتی تضع » وبعدما تضع » 
وإنما حص العشار بالذكر » لأا أعز ما يكون على العرب » فأخحبر أا تعطل يوم 
القيامة . ومعناه نم إذا قاموا من قبورهم » وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة » وفيها عشارهم التي كانت أنفس أمواهمم > م يعبۇوا بها › ول 
همهم أمرها » ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عا كان ملكهم 
إياها في الدنيا » وأهل العشار يرونها » فلا بجدون إليها سبيلا . وقيل : العشار : 
السحاب » يعطل ما يكون فيه » وهو الماء » فلا بمطر . وقيل : العشار الديارء 
تعطل فلا تسكن . وقيل : الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع » والقول 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر . 

وقوله  :‏ وَإذًا الوحوش حشرت 4 أي جمعت » وا حشر الحمع » وقد 
تقدم . 


وق شرم ص م 


وقوله # ودا آلبحار جرت 4 . أي أوقدت » وصارت نارا . رواه 
الضحاك عن ابن عباس رضي اللهعنه . وقال قتادة : غار ماؤها » فذهب . وقال 
الحسن والضحاك : فاضت . قال ابن أبي زمنين : سجرت حقيقته مئت › 
فيفضي بعضها إلى بعض » فتصير شيئ واحداً . وهومعنى قول الحسن . ويقال : 
أن الشمس تلف » ثم تلقى في البحار » فمنها تحمى » وتنقلب ارا . قال 
الحليمي : ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجرر بالامتلاء 
هو أن النار حينئذ تكون أكثرها » لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة › 
فإذا كورت » وألقيت في البحر » فصارت نارا » ازدادت امتلاءا . 


. ٠ : سورة التكوير‎ )١( 
. 1 : سورة التكوير‎ )۲( 


SE 


ر اسر مء 


وقوله : ظ وإذا النفوس زوجت “ تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة 
شيعتها : اليهود باليهود > والنصارى بالنصارى » والمجوس بالمجوس » وكل من 
کان یعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض » والمنافقون بالمنافقين › وا مؤمنون 
بالمؤمنين . وقال عكرمة : المعنى تقرن بأاجسادها » أي ترد إليها » وقيل : يقرن 
الغاوي من أغواه من شيطان أو إنسان . وقيل : يقرن المؤمنون با لحور العين » 
والكافرون بالشياطين . 

وقوله : وإدًا لمو دست ٠‏ يعني بنات الجحاهلية » كانوا يدفنوهن 
أحياء » لخصلتين : إحداهما : كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله » فألحقوا البنات 
به . الثانية : حافة الحاجة والإملاق » وسؤال الموؤدة على وجه التوبيخ لقاتلها › 
كا يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ وقال الحسن : أراد الله أن 
يوبخ قاتلها » لأا قتلت بغيرذنب . وبعضهم يقرأ : وإذا الموؤدة سألّت » 
تعلق الجارية بأبيها » فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ وقيل : معنى سثلت » يسأل عنا 


کہا قال : إن آلعھد کان مسرا )7 . 

وقوله : (وإدًا لصحف شرت 4“ أي للحساب وسيأتي . 

وقوله : ودا المآ كَشطْتٌ 7“ قیل : معناه طویت » کا قال الله 
تعالی : ل یوم نوی آلا اسل الكت چ ¢ أي کطي الصحيفة عل 
مافيها » فاللام بمعنى «على » » يقال : كشطت السقف » أي قلعته » فكان 


. ۷ : سورة التكوير‎ )١( 
. ۸ : سورة التکویر‎ )۲( 
. ١١ : سورة الإسراء‎ (۳) 
. ٠١ : سورة التكوير‎ )٤( 
. ١١ : سورة التكوير‎ )( 
. ٠١٤ : سورة الأنبياء‎ )١( 


~۰ - 


العفى : قلعت › فطويت والله أعلم » والكشط والقشط سواء › وهو القلع › 
وقيل : السجل كاتب للنبي ب » ولا يعرف في الصحابة من اسمه سجل . 


وقوله ډو و إا المحم کک أي أوقدت وقوله : وىة 
أي قربت لأهلها » 


7 گا‎ Nen 
ر م‎ Mor 


فا قدمت ولوت . 
وما قيل في وصف أهوال ذلك اليوم شعرا( : 


ملل للنفسك أا للمغرور يوم القيامة والسماء تمور 
إذ کورت شمس النہار وأدنيت حى على رأس العباد تسیر 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور 
وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور 
E Ns U CO‏ 
وإذا العشار تعطلت وتخربت حلت الديار فا با معمور 
وإذا الوحوش لدى القيامة احشرت وتقول للأملاك أين تسر 
وإذا تقاة المسلمين تزوجت من حور عين زاہن شعور 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها وبأي ذنب تتلها ميسور 
وإذا الجليل طوى الساء بيمينه ٠‏ طي السجل كتابه المنشور 


() سورة التكوير ٠١‏ . 
(۲) سورة التكوير : ٣‏ 
(۳) سورة التكوير : ٤‏ 
(4) سورة الانفطار : ه 
)١(‏ التذكرة للقرطبي : ٤‏ 


ا۱ 


وإذا الصحائف نشرت تتطايرت وجتكحت للمۇملين سستور 
وإذا الساء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك الساء تدور 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانبا فلها على أهل الذنوب زفير 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفت على طول البلاء صبور 
وإذا الجنين بأمه متعلىق يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب حاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور 


المطلب السابع 
الملحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 


يقول الحارث المحاسبي رحه الله واصفا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال : 

« حتى إذا تكاملت عدة الوق » وخلت من سكانها الأرض والساء » 
فصاروا خامدین بعد حرکاتہم » فلا حس یسمع » ولا شخص یری » وقد بقي 
الجبار الأعلى كا لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله » ثم لم يفجأ روحك إلا 
بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنهم . فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى 
إلى العرض على الملك الأعل » فطار فؤادك »> وشاب رأسك للنداء » لأا صيحة 
واحدة بالعرض على ذي الحلال والإكرام والعظمة والكبرياء - فبينا أنت فزع 
للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك » فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبرك قائم على قدميك » شاخحص ببصرك نحو النداء » وقد ثار الخلائق كلهم 
معك ثورةواحدةوهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم . 

فتوهم ورتم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم » فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحة الخلائق » عراة 


۲“ 


حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة » فلا تسمع إلا مس 
أقدامهم والصوت لمدّة المنادي » والخلائق مقبلون نحوه » وأنت فيهم مقبل نحو 
الصوت » ساعٍ با-لخشوع والذلة » حتى إذا وافيت الموقف ازد مت الأمم کلهامن 
الجن والإنس عراة حفاة » قد نزع الك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة 
والصخار » فهم أذل أهل الجحمع وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتؤهم وتجبرهم على 
عباد الله عز وجل في أرضه . 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذلٌ يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا 
حطيئة أصابتها » فتوهم إقبا هما بذهما في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور . 


وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار » وأقبلت 
الشياطين بعد عتوها وتردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي. 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذهم البعث وجمع بيهم النشور . 


حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنا وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامها » واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب تناثرت 
نج الا ن رقم بوت الن افر راظامت الأ نر 
سراجها وإطفاء نورها . فبينا أنت والخلائق على ذلك إذ صارت الساء الدنيا من 
فوقهم » فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم » وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك › 
ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام » فيا هول صوت انشقاقها ني سمعك » ثم تمزقت 


“11۳ - 


انفطرت بعظيم هول يو القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما یتشقق 
کک تلشق فيه الساء بعظمها › فأذایا را حت صارت 
كالفضة الذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كما قال ال جليل الكبير : « مات 
ان و اا اتیل چ ررد لال کانمن O4‏ 
فبينا ملائكة الساء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض 
للعرض والحساب » وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأحطارهم وعلو 
أصواتہم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة 
للعرض عليه والسؤال بین يديه . 


فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول 
أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل . فيا فزعك وقد 
فزع الخلائتق خافة أن يكونوا أمروا بهم » ومسألتهم إياهم : أفيكم ربنا ؟ ففزع 
الائكة من سؤالمم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم » فنادوا بأصواتيم تنزيلا لا 
توم ھل الأرض : سہحان رہنا لیس هو بیئنا فهو آت » حت أخذوا مصافهم 
حدقين بالخلائق منکسين رؤوسهم لذل يومهم . فتوهمهم » وقد تسربلوا 
بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خحلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم ٠‏ ثم 
كل شيء على ذلك وكذلك إلى الساء السابعة كل أهل ساء مضعفين بالعدد » 
وعظم الأجساد » وكل أهل ساء حدقين بالخلائق صفا . 

حتى إذا واف الموقف أهل السموات السبع والارضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنن وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين » ولا 
)١(‏ سورة الرحمن : ۳۷ . 
(۲) سورة المعارج : ۹-۸ . 
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ظل لأحد إلا ظلٌ عرش رب العالين » فمن بين مستظل بظل العرش ء وبين 
مضحو بحر الشمس » قد صهرته بحرها واشتد کربه وقلقه من وهجها» ثم 
ازدحمت الأمم وتدافعت » فدفع بعضهم بعضاً وتضايقت فاختلفت الأقدام 
وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق 
وتزاحم أجسامهم » ففاض العرق منم ساثلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم 
على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازهم عند اللهعز وجل بالسعادة والشقاء » حتى 
إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمه 
أذنيه » ومنہم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : « إن الرجل ( وقال مرة إن 
الكافر ) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام » . 


وعن عبدالله رفعه إلى النبي اة « إن الكافر يلجم بعرقة يوم القيامة من 
يطول ذلك اليوم » ( وقال علي : من طول القيام . قالا جيعاً ) حتى يقول : رب 
أرحني ولو إلى النار . وأنت لاعالة أحدهم » فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد 
علاك العرق » وأطبق عليك الغم » وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق 
والفزع والرعب » والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء » حى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه » وطال وقوفهم لا 
یکلمون ولا ینظرون في أمورهم . 


عن قتادة أو كعب ( قال:يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال « یقومون 
مفقدار لاثائة عام قال سمعت ا لحسن يمول : ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل 


على أقدامهم مقدار حمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة » 


- ا٥‎ 


حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش » واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف 

م أل الاراب" فقوا امن خن آنية قآ تحرها واشت نجي > فلا بلغ 
ال ا e‏ 
يشفع هم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الحنة أو إلى النار من 
وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهیم » وموعی وعیسی من بعل 
ابراهیم » کلهم یقول هم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله ولا 
یغضب بعده مثله » فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه 
فيقول : نفسي نفسي » فيشتخل بنفسه عن الشفاعة هم a‏ 
وخلاصها » و يقول الله عز وجل  :‏ یوم نای کل تفس لدل عن 


و ص 


ًا . 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ڀٺادون بأجمعهم » منفرد كل واحد مهم 
بنفسه » نادي نفسي نفسي » فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي . فياهول ذلك 
وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه › 
فا ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم » والئليل إبراهيم » والكليم موسى › 
والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله - عز وجل - وعظم قدر مناز حم عند 
لله عز وجل » كل ينادي : نفسي نفسي » شفقاً من شدة غضب ربه › فاين نت 
منهم في اشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بذلك اليوم » وبحزنك وبخوفك ؟ 
حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمداً اة فسألوه الشفاعة إلى ربجم 
فاجابہم إلیها ۽ ثم قام إلى ربه عز وجل واستاذن عليه فاذن له ثم خر لربه 


2 سورة النحل‎ )١( 


“۱۱ 


ساجدا» ثم فتح عليه من عامده والثناء عليه لا هو أهله > وذلك کله بسمعك 
وأسماع الخلائق » حتی أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في 


آمورهہ( . 


. ٥ كتاب التوهم والاهرال: ص‎ )١( 


“۷ - 


التّصّلالثامن 
اال الناس ي بوم القيك مح 


تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا » وسنعرض هنا لثلاثة : 
الكفار ¢ وعصاة الموحدين والأتفياء الصالين 


المبحث الاؤ 4 
تال لکت ار 


المطلب الأول 
ذلتهم وهواہم وحسرتهم ويأسهم 
الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة يرى 
الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنرل بالكفرة المجرمين في ذلك اليوم 
العظيم . 
وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم 
مریم رول ر ر ص 
١‏ قال تعالى مبينا حال الكفار ا القبور ل بوم بحرجون من 
3 2 الي رور ر ور اور n‏ 5 
جداٹ سرا تیم لک صي برفضود ج حخشعة ا بصارم ترهقهم ذ 
ذلك ای وغدۇن . 


, ٤٣ : سورة المعارج‎ )١( 


- ۱۹ 


الأجداث هي القبور » والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك 
اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كام يسرعون إلى الأنصاب التي كانوا 
یعبدونها في الدنیا » ولکنہم الیوم لا ينطلقون فرحین أشرین بطرین کا کان 
حالم عندما كانوا يقصدون الأنصاب » بل هم أذلاء » أبصارهم خاشعة » 
والصغار يعلوهم » على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا . 


واو وص و cC‏ 


۲ -وقال تعالی : ل فتول عنم يوم 2 الداع إک ىء نکر دي حسما 


اح ورل ر رجو کے ری مرم ووی ہے ور 5 ےر لے مرا ار 


تاره . 
وهذه الآية تنص على ما ذز نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خحاشعي 
الأبصار آذلاء »> مسرعین ل مصدر الصوت الذي ينادم ویدعوهم 0 
وتزيدنا بيانا باعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشور » فحاهم في ذلك 
اليوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد المنتشر » 
رر ل 
ويفيدنا النص أيضا اعتراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم « يقول 
ےت سر م م وم ور 
الکفرون حلا يوم عر 24 . 
۳ ویفیدنا نص ثالٽ أن الكفار ينادون بالریل والثبور عندما ينفخ ف الصور 
متسائلين عمن أقامهم من رقدتہم . 


2 2 2 رجاو سر صرب و الم مے لر ع ص مر ی م مے 
ظ ونفح فی الصور دا م من آلاجداث إل ریسم یسون ري قارا بوبنا 
م e7 E‏ س 6 . ب 


من بعثنامن مرقدنا ) ° . ٠‏ 


. ۸-1 : سورة القمر‎ )١( 
¢ ۸ : سورة القمر‎ )۲( 
. ۵1 : سورة يس‎ (™) 


۹ - 


وقد كان أبو حكم الحسري مجتمع إليه إخوانه » وكان حكيا » فإذا تلى الآية 
السابقة بكى » ثم قال : 


« إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول » أما والله لئن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوم » لا دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم » ولم يوقفوا بعد 
موقف عرض ولا مسالة إلا وقد عاينوا خطراً عظيً > وحقت عليهم 
القيامة بالجلائل من أمرها » ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون 
ويعذبون في قبورهم » وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم » إلا وقد 
نقلوا إلى طامة هي أعظم منه » ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما 
کانوا منه » فسموه رقادا » وإن في القرآن لدليلا على ذلك : دا ا٤ت‏ 
٤‏ - ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعهم » فأبصارهم 
لشدة المول شانحصة جاحظة » وأفئدتهم حالية إلا من المول الذي بحيط 
لبور اسخص زی آل بصار (ز مهعلون مقزی ررم ابرتد لوم طرنهم 
واد را . 
يقول الأستاذ سيد قطب - رحه الله وأجزل له المثوبة في تفسير هذه 
الآيات : « والرسول اة - لا بحسب الله غافلا عا يعمل الظالمون » ولكن 
ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالين يتمتعون » ويسمع بوعيد 
الله » ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنيا » فهذه الصيغة تكشف عن الأجل 


7 ارم رر , 


. ۳٤ : سورة النازعات‎ )١( 
. )۲۷٤/١( : النہاية لاہن كثبر‎ )۲( 
. ٤)۳ ٤۲ : سورة إبراهيم‎ )۳( 


ا 


المضروب لأخذهم الأخحذة الأخحرة التي لا إمهال بعدها ¢ ولا فکاك منہا 1 
فتظل مبهوته مذهولة » مأخوذة با مول لا تطرف ولا تتحرك . 


ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة الول . . مشهدهم مسرعين لا يلوون 

على شيء ۽ ولا يلتفتون إلى شيء › رافعين رۋوسهم › لاعن إرادة » ولکا 
مشدودة » لايلكون ها حراكا . يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب › 
فلا يطرف ولا يرتد إليهم » وقلوبهم من الفزع خاوية خالية » لا تضم شيا 
يعونه آو محفظونه « أو یتذکرونه ٤‏ فهي هواء خحاوية . هذا هو اليوم الذي 
يۇخرهم الله إليه »> حيث يقفون هذا الموقف > ويعانون هذا الرعب › الذي 
يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة » مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في 
الب الباشق الرعيب : 

چ ا ت 2 و 2 ع }3 ‌ 
وما یژرهم ليور اسشخص فی آل بصلر و مهولرین مغز وروم 
ES‏ 
فالسرعة المهرولة المدفوعة ¢ ف اهيثة الشاخحصة المكروهة المشدودة > 
القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك . . كلها تشي با هول 
الذي تشخص فيه الأبصار ٠»‏ . 

0 م و صو u‏ اور ل رر مرم ص ت م 
فيقول : «إوأنذرهم يوم آلازفة إذالقلوب دى اتاج ركلطمين ما للظلامين 
ا 2 ور ‌ 2 سے ص ےم سے ہے م ر 

(") شه‎ ۰ 
E ar 


. ٤١ : سورة إبراهيم‎ )١( 
. )۲١١١/٤( : في ظلال القرآن‎ )۲( 
. ۱۸ : سورة غافر‎ )۳( 


“۲ - 


والآزقة . . . القريبة العاجلة . . . هي القيامة » واللفظ يصورما كا 
زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة » وكأما القلوب ا مكروبة تضغط على 
الحناجر » وهم كاظمون لانفاسهم ولألامهم ولخاوفهم »> والكظم یکرم ٤‏ 
ويثقل على صدورهم » وهم لا يجدون حيم) يعطف عليهم » ولا شفيعا ذا 
كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب ( . 


» وما کان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم وإههم‎ ٦ 
مستکبرین عن عبادته وطاعته - فانه یژق ېم إلى ربهم وخالقهم مقرنین في‎ 
الاصفاد > مسربلين بالقطران تغثى وجومهم الثار » ويا لفظاعة حالم‎ 
وعظم ما يلقون يوم نبل الرس غبرالارض والسملوت وروا لل‎ 
الواحد اهار د وترى المجرمين ين يومپط مقرین فی الماد د سرام ن‎ 


e a 


قطران وَمّشی جرهم اار0 . 

يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات : « وتعاين الذين كفروا بالل » 
فاجترموا ف ا يومثذ › يعي يوم تېدل الأرض یر الأرض 
والسموات » « مرن يلصاد 4 يقول : مقرنة أيدييم وأرجلهم 
إلى رقابهم بالأاصفاد » وهي الزائ غ ا » واحدها صفد  »‏ . 
والسرابيل : هي لقص التي يلبسونها » والقطران : المادة التي تطلى بها 
الإأبل إذا أصاما الحرب » وقيل : القطران النحاس . 


۷ وتدنو الشمس من رووس العباد في ذلك اليوم حتی لایکون پیا وبينهم إل 


(۱) في ظلال القرآن : ۳٠۷٤/١‏ . 

() سورة إبراهيم : £۸ 0٠١‏ , 

(۴) سورة إبراهيم : ۹ . 

. (otf) : تفسیر ابن جرير الطبري‎ )٤( 


۳» 


إلا مقدار ميل واحد » ولولا أنهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لانصهروا 
وذابوا وتېخروا ¢ ولکنہم بعد الموت لا يموتون 


ويذهب عرقهم في الأرض حى يروا » ثم يرتفع فوق الأارض » ويأخذهم 
على قدر أعالحم . ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت 
رسول الله هة يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق » حى تكون 
منہم کمقدار ميل ) 


قال سليم بن عامر : فوالله ما أدري ما يعني بالميل ؟ أمسافة الأرض › م 
الميل الذي تكتحل به العين . 


قال : « فيكون الناس على قدر أعالهم في العرق » فمنهم من يكون إلى 
کعبیه . ومنہم من یکون إلى رکبتیه . ومنہم من یکون إلى حقويه . ومنہم 
من يلجمه العرق إلجاما» . 

قال : وأشار رسول الله بيده إلى فيه(“ . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهها» عن 
النبي بلا » يوم يقوم الاس لب ألْعَلَينَ 4 » قال : « يقوم أحدهم 


في رشحه إلى أنصاف أذنیه ۲ . 


وي صحيحي البخاري ومسلم عن آي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال : «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 


. )۲۸٦4( : ورقمه‎ » )۲۱۹١/٤( . صحيح مسلم » كتاب الحنة » باب في صفة القيامة‎ )١( 

(۲) سورة المطففين : 1 . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب قول الله تعالى  :‏ ألا يظن أولئك أم مبعوثون ) » فتح 
الباري » (۳۹۲/۱۱) . ورواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها » باب في صفة يوم القيامة › 
]۲۸٦۲/٤(‏ » ورقمه : ۲۸٦۲‏ . 


“4 


سبعین ذراعا » ویلجمهم حتی يبلغ آذانېي ٩‏ 
۸ وعندما یری الکفار العذاب واهوان الذي يصيب الكفرة ة المشركين يصیبهم 
ا ة والندم « ولكثرة ج العذاب سمی الله ذلك ا بیوم الحسرة 


7 


2 
0 


وار وصور < و مرم 
وواندرهم يوم رة د إذ قضى آلا وهم فی عمل وهم لايۇمو 04 . 


ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعث إليه 0 واتباعه 
1 سے سے و م مرم بے مرو م 
لأعداء الرسل ؛ فإنه يعض على يديه « ويرم يعض الطالم على َي بر 


ج22 رور o‏ ,جال 


نی آنحذ تمع آلرسول سبیلا fon‏ بلیلیتی ر اڈ E‏ 
N‏ جاءنی و کان آلشیطلن لو نسلن حذوا 4 . 


» وفي ذلك اليوم يوقن الكفار أن دم غير مخفور » وعذرهم غير مقبول‎ ٩ 
ای ر رورو ار م‎ 


فييأسوا من رة الله > ویوم قوم الساعة يبلس المجرموكةً 04 . 


١‏ - ويتمنى الكفار في ذلك اليرم أن پبلکهم اله ۽ ویجعلهم ترابا یول بود 
سے سار او لے سے م صر 
اين ين کفروا وعرر اسول لو سی پیم لأر ٠4‏ ° وول 
م و i‏ 


الکو وکر با 4 . فا بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية 
الى !! 


0 


(1) المصادر السابقة » والسياق للبخاري . 
(۲) سورة مریم E‏ 

(۳) سورةالفرقان : ۲۸-۲۷ . 

. ٠١ : سورةالروم‎ )4( 

(۵) سورة النساء : ١‏ 

ئ٠‎ : سورة الببا‎ )١( 


0 


المطلب الثاني 
إحباط أعاهم 


أعال الكفار قسن : قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك » فهذه 
أع|ال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خررا ولا يتوقعون عليها ثوابا 


وقد شبه القرآن هذه الأع|ال بالظلات التي یرکب بعضها بعضا واو 
راہ ا س روم اصدا س ت Nor‏ رم لل 2 e‏ 
گیاکت نی بر ی يغه موج من قَوقهء موج من فوقو تعاب 
0 م اق سرن ر ری مرس س مر بات ر ار م رر 


فوف بعض إذا احرج يدر ر بکد برها ومن جل آله هر نورا فما هرمن 


ور چ 


والقسم الثاني : أعال یظنون أا تغني عنهم من الله شيئا › كالصدقة 
النوع من الأعمال أمثلة 


فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظله رائيه ماء » ولکنه عندما 
يأتيه قرول ا ل ا ر E E Ea‏ 


وال سے سر ص سم اوم ر2 . گس . ےس و م ل صر سرس صر وق 
# و 


دين كفروا اعمدلهم سرا سه امعان ما٤‏ ی دا جار لر ده 


رر" نمی 
مر ےکر ر سے سے رر ۶ ر رم 


شبعا ووجد أله عندهر فوفله - حساپه u‏ . 


وشبهها ف موغې آخحر بالریاح الشديدة الباردة تهب على الزروع والثار 

ا امیر مم اس فی صو ر 

فتدمرها » مل مابنفقون فی هلذه اة ة ادتبا مل ریچ فیا صراصابت رت 
م رھ ا oke‏ رول رر ررر برش ررر م اقم ري سج 


و قوم ظاہوا انفس ېم فاهلکته وما ظاهم آله وللكن انفسمم لود . 


٤٠*٠ : سورة النور‎ )١( 
. : سورة النور‎ )۲( 
. ۱۱۷ : سورة آل عمران‎ )۳( 
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والصر : البرد الشديد » وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعاهم 
الصالحة . 


ا ف موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته ف کل 
e E e‏ کی کا 
مدقتت ازج ف ر عاص لا یدرون ما گسبو على ئو َلك ذلك 
راشا آل بد0 . 

ولذلك فإن الله مجعل أعمال الكفار هباء منثورا وسا إل ماعياوا من عل 


رر وص ار رص ۹ 


کله هباء منثورا 0 . 


وهذا الفريق الذي يظن أنه على حير يفاجاأ يوم القيامة بأن عمله باطل 
ضائم ¢ وسن ھۇلاء غباد اليهود والنصاری بعد البعثة النبوية ¢ فإن فريقا مم 
مجهدون أنفسهم بالعبادة» وفعل الخيرات» ويظنونأن ذلك ينفعهم عند الله تبارك 
وتعالى » وكذلك الذين انتسبوا إلى الرسلام ولکہم آشر كوا بالل مام پنزل به 
سلطانا » وعېدوا غبر الله e‏ 

ري سے لے م مر ن 

القيامة وزنا » « قل هل نتبشة با لسري الا و لذن 
ألحيزة لديا وه E‏ 


م ف 


رس مر سے ي اوم رار و ار ار ای وص ار ج ر 
ا يوم القبنمةوزناوي) 9 ذلك جزاؤهم جهنم 


کفروا واتحدوا ۶الت ورسل هنوا چ0" , 
وقد سال مصعب ہن سعد أہاه سعد بن أبي وقاص عن الآخسرين أعالا » 
فقال رهم اليهود والنصاری أا اليهود فکذبوا حمدا کاڈ ( وام النصارى 


(1) سورة إبراهيم :1۸ 
(۲) سورة الفرقان ITS,‏ 
(۳) سورة الکهف : ٠١١ ۱١۳‏ 


VY 


فكفروا بالجنة » وقالوا : لا طعام فیها ولا شراب ۲ . 


وإغا كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعالا » لأن كثيرا منهم يظنون 
أنفسهم على الحق » ويجتهدون في العبادة » وحقيقة الأمر أنهم خحاسرون » لأنمم 
یکفرون برسول الله الخاتم > وكتابه امازل » مع كفرهم بكثير ما أنزل إليهم من 
رهم » وإ يانم با محرف من ديهم . 


فهذه الأعال التي يظن الكفرة أا نافعتهم في يوم الدين لا وزن ها ولا 


رو 


قيمة ها في ذلك اليوم لاجا قامت على غير أساس ل ومن يبت یرال سللم دیثا 
أن يقب مله هرف اة من ارين ٠7‏ والأساس هو الإسلام » فام 
یکن المرء مسلا موحدا فعمله مردود » وسعیه موزور غیر مشکور » روی مسلم في 
صحيحه عن عائشة قالت : يا رسول الله » ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم » ويطعم المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه » إنه لم يقل يوما : 
ای ی ن ا 


امطلب الثالٹث 

تخاصم أهل النار 

عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد هم من العذاب » وما هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كا يمقتون أحبابهم وخحلانمم في الحياة الدنيا » بل تنقلب كل 
عبة لم تقم على أساس من الإمان إلى عداء » قال تعالى : طالاخلا#يوسل 


“4 


(۱) صحیح البخاري ۾ کتاب التفسير » سورة رقم : (۱۸) فتح الباري : )4۲0/۸( . 
(۲) سورة آل عمران : ۸٩‏ , 
(۳) صحیح مسلم » کتاب الان » باب أهون أهل الدنیا عذابا » )۱۹٦/۱(‏ ورقم الحدیث ۲٠٣‏ . 


~A 


ري رالرى تم رار س 


و م 
لبعْض عدو إلا المتقين <« وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم 
بعضا » ويحاج بعضهم بعضا » العابدون المعبودين » والأتباع السادة المتبوعين › 
رالضعفاء المتكبرين > والاأنسان قرینه › بل يخاصم الكافر أعضاءه 


| أما خاصمة العابدين المعبودين : ففي قوله تعالى : ورزت الحم 
r ~^ e‏ ا ereh‏ 2 5 ا و ر 1 
للغارين ي وقیل هم این ماکنتم تعبدون و من دون الله هل پنصرونک او 
م 9 ر ا I‏ 2 ررر م م ایر ر م 
مرو چ تکیکیراامم انار دوي جنر انیس آرت چ 6ار 


وم فیا موند تا إن کا کن شل مونو ری انوي 

وما أصَلنآ إلا آلمجرمرن 04 انهم يخاطبون آهتهم التي کانوایعبدون »معترفین 

بضلاھم إذ کانوا یعہدونہا » ویسوون بینہا وبين الخالق » وقد حاب وخسر 

من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق » وكل من عبد من دون الله آلمة » فقد 

سوى بين الخالق والمخلوق » وهذا هو الظلم العظيم » كا قال لقان لابنه 
ومویعظه :أ( بل رة إل إا ر کلم ق هه . 

اما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون » أو عبدوا بغير 

رضاهم كال ملائكة وصال حي البشر » فإهم يتبرؤون من عابديهم » ويكذبون زعم 

العابدين وافتراءهم » فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة » ولا رضیت بها ء 

والذين طلبوها هم الجن » كي يضلوا البشر ويوبقوهم » فهؤلاء الضالون عبادون 


مر سے ص صر فر قر اقل ہے ےکر farê‏ چ مرن رر 


للجن لا للملائكة « ویوم حشرحم بحیعا م بقول الملتبکة توء إیا کر كا 


ص 


ررر 2 2 اروس سے صر 2 20 و کر ر ور ع او rz‏ 
عدون ې الوا سېحلنك انت ولینا ړن دوزم بل انوا عدون الجن اکارم رم 


ۇىڭ 4 0› . 


, 1۷ : سورة الزلحرف‎ )١( 
. ۹٩4۔٩۱‎ : سورة الشعراء‎ )۲( 
. ۱۳ : سورة لقمان‎ )۳( 

(4) سورة سأ : ٤١‏ ا . 


۱۲۹ 


وعیسی بن مریم يترا في يوم الدين من الذين اتخذوه إها وعبدوه من دون 


اله > ]ذا آله یلیس آبین ر قلت ت الاس آلیدونی وای هنن ين 
دون آله ل لتك ماود ل أن آمو م لیس ل می ن کت اه e‏ ف 
ر قل مان بى اغمان تقك إنكَ lT‏ 


ت 
ص اموم رر ص س 5م 


إلا ما آم تنی ہہ = أن آعبدو ًالله ری وربکر . E.‏ 


هذا موقف جميع المعبودات التي )م ترض باتخاذها آم » تتبرأ من عابديما » 
وتکذہم پ دعواهم ¢ وتقر بعبودیتها لله رپا ¢ » EY‏ م ارگوا 


راء مم قارا رک ولاو ر ڪاؤتا رن گنا ندومن دونك الوا يم 
TG ece‏ سے اتر وم ی صر ار 


ارلا نک ککد ېود واوا ااه ومد الس وضل عنم ما انوا یفتر و 4 


ےم سے ا ی ک e‏ مار وار ررم 
وقال في موضع آخر : تقول لين اشر وا ماک 
E 2 ⁄ 2 2 ۳‏ مر e ces‏ 1 ا 2 


ا تا تارك ر عن کک ا 1 5 باو 
م E‏ 2~ > م ود ا 


نفس ما اسلفت 0 اک لَه له مولهم الح و ل عنم م کارا 


4 
Pe 
مرول‎ 


۲ وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر » والنظريات 
الضالة › والمباديء المناقضة لاوسلام ¢ ا الله في موضح آنحر فقال : : 


وتا هی رجه وح بلدا هم يترود و واوا يلو نّا هلا يوم الین 
م صر رو ووت ٭ رل 2 مرق ۾ رایس رال م رم 
حالصلا یکم ر ٹکدبون CD‏ احشروآالین لوا روجهم وما 


رارم رل ورم 0 


کاو عبد ود رې من دون الل د قادو إل صراط ابحم 0 وقفوهم م 


. ۱١١-١١١ : سورة المائدة‎ )١( 
. ۸۷-۸٦ : سورة النحل‎ )۲( 
° A: (۳)؛ سورة يونس‎ 


۳۹ - 


شر ما لا تارود وي بل هم الب ن نافیل بعضم 
ی ا انرا نک کم تاوا عن اينالا بل آر كوا 
مقمنین ی واگ کک ی ن سان لگنم ترما کون با 


قول ره TUE‏ مون د کاغویتنک نا کنا عون نمیو یدن الاب 


رر کل تفل المج ر موی نیم کاو لاقب وکل ا 
e‏ . 


وهذا المذكور ف هله الآيات هو تلاوم آمل النار ف عرصات القيامة › 
فالأتباع يقولون لقأدة الضلال أنتم ان م ترینول لا الباطل 0 وتغروننا 


بخالفة الحق » كا قال تعالى : اظ وين كفروأ أولباؤم الغو 
ر جوم من الور إلى الست )7 ولكن القادة ورجال الفكر والزعاء 
يرفضون هذا › زيقولون م : اتم اتتحملون تيجة أعالكم » فقد اخترتم 
الكفر » ولم يكن لنا من سلطان عليكم » إن طغيانكم واستكباركم هو الذي 
أوصلكم إلى هذه الاية . 

۳ - أما حاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا 
يتسلطون على العباد » ويش الضعفاء أزرهم » ويعينوهم على باطلهم 
بالنفس والمال فقد ذکرها الله تعالى في قوله : ظ وروأ لله بميعا فل 
الشعمتۇأ الذين اسكروا اکاک تبعا ھل أنم ا ا ا 
الل من a E‏ 
س عیص چ » ولندع الداعية المغسر الأستاذ سيد قطب رحه الله ء 
E‏ هذه الأيات الكرية » ولنعش معه في الظلال . 
( وروأ له بَا . . ) الطغاة المكذبون » وأتباعهم من الضعفاء 

Tow 14: ETT 

(۲) سورة البقرة ؛ ۲١۷‏ , 

(۳) سورة |براهیم : ۲١‏ . 

(4) سورة إبراهیم : ۲۱ . 
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امستذلين . .. ومعهم الشيطان ... ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا 
الصالحات . . . برزوا « حيعا» مكشوفين . وهم مکشوفون لله دائا» 
ولکہم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا بمحجبهم حجاب » ولا 
یسترهم ساتر » ولا يقيهم واق . . . برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار» 
وبدأ الحوار : « فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا . فهل 
أنتم مخنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . . والضعفاء هم الضعفاء . هم 
الذين تنازلوا عن أخحص خصائص الا نسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 
ت الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعا 
للمستکرین والطغاة . ودانوا لغبر الله من عبيده واختاروها على الدينونة 
لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجرية ؛ فا يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حاه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله 
لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه في الحرية - التي هي ميزته ومناط تكريه - أو 
أن ينزل كارهاً . والقوة المادية - كائئة ما كانت _ لاتملك أن تستعبد إنسانا 
يريد الحرية » ويستمسك بكرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن 
تملك الحسد » تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما 
العقل . فلا يلك أحد حبسها ولا استذلا ها » إلا أن يسلمها صاحبها 
للحبس والإذلال ! 
من ذا الذي يلك أن جعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة › 
وفي التفكير » وني السلوك ؟ من ذا الذي يلك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون 
لغير الله » والله هو خحالقهم ورازقهم وکافلهم دون سواه ؟ لا أحد . لا أحد إلا 
أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لأنجم أقل قوة مادية من الطغاة » ولا لأهم أقل 
جاهاً أو مالا أو منصباً أو مقاماً . . كلا » إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد 
بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء . إنغا هم ضعفاء لأن الضعف في 


“1 


أرواحهم وني قلوبہم وني نخوتهم وفي اعتزازهم باحص خصائص الإنسان ! 

إن الملستضعفين كثرة » والطواغيت قلة . فمن ذا الذي محضع الكثرة 
للقلة ؟ وماذا الذي يخضعها ؟ إنما بخضعها ضعف الروح » وسقوط الممة » وقلة 
النخوة » والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان ! . 


إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الحماهر إلا برغبة هذه الجماهر . فھی 
داث) قادرة على الوقوف ممم لو أرادت . فالإرادة هي التي تنقص هله القطعان ! . 


إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . وهذه القابلية هى 
وحدها الي يعتمد علیها الطغاة !! والأذلاء هنا عل مسرح الأخحرة ف ضعفهم 
e‏ 

IG‏ چ رل رم حل م o‏ 2 م 

ل اکا لک تبعا فھل انتم مغنون عنا من عذاب لله من شئ 4 ؟ . . 

وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا المذاب ېمون ٻتأنيب المستكبرين على قيادتهم هم هذه 
القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ إن السياق يحكي قويمم وعليه طابع الذلة 
على کل حال ! . 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 

3 لرا لو هدتا اله شدیندک سوا٤‏ ینا بعتا آم برا مالتامن 
0 
عن چ 4 

وهو رد يبدو فيه البرم رالضيق : 

« لوهدانا الله مديناكم » 0 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا ل خد 
(۱) سورة ابراهیم : ۲١‏ . 


(۲) سورة إبراهیم : ۲١‏ , 


TT - 


ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معنا » كا قدناكم حين ضلانا إلى 
الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلاهم إلى الله . فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا 
من قبل ينكرونه وينكروا » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب 
اا رة القاهر الجبار . وإنا يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر 
له .. والله لا يمر بالضلال کا قال سبحانه : إن الله لا ام 
SG‏ 
جدوى من الحزع كا أنه لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب » ولا راد له من 
صبر أو جزع > وفات الأوان الذي كان الحزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين 
إلى الهدى » وكان الصبر فيه على الشدة مجدي فتدركهم رحمة الله . لقد انتهى كل 
ی ا 


رصح ر ص > 


سوا ٤‏ ینا زعت آم صتا مالا من بص 04 . 


لقد قضي الأمر » وانتهى الجحدل » وسكت الحوار . . وهنا نرى على المسرح 
عجبا . نرى الشيطان . . هاتف الغواية » وحادي الغواة . . نراه الساعة يلبس 
مسوح الكهان » أومسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء » 
بکلام را کان أقسى عليهم من العذاب : 


ور مہ م مرم ص را چ لے و لے ی اوا ا رار ل ارم مک وور راو 


e‏ المي رودن ا 


کک 


, ۲۸ : سورة الأعراف‎ )١( 
۲١ : سورة إبراهيم‎ )۲( 
, ۲۲ : سورة إبراهیم‎ )۲( 


\- 


الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! ون شخصيته لتبدو هنا على أتمها 


وصدهم عن استماع الدعوة . . هو هو الذي يقول همم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
نافذة »> حيث لا يملكون أن يردوها عليه - وقد قضي الأمر - هو الذي يقول الآن › 
وبعد فواٽت الأوان : 
1 3 ےم م م ا ر ر م چس بے چس بے ار Aner e‏ 
ن الله وعد کر وعد لح ووعدنکر فاخلفتکر 4( . 
ثم يخزهم وحزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له » وليس له عليهم من 
سلطان » سوی اہم تخلوا عن شخصياتہم » ونسوا ما بيهم وبين الشيطان من 
عداء قديم » فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة احق من الله : 
ا م ری ر ب اروص E‏ عرص وام رو مم و رھ 
رما کان لی عليم من سلطن | لا ان دعوتک فاسج لی ) !) . 
ثم يؤنبهم » ويدعوهم لتأنيب أنفسهم . يؤنبهم على أن أطاعوه ! : 
ر ا ا rl‏ 
فلا تلومونی ولوموا انفسم )0 ! , 


ثم مخل ہم وینفض يده ماهم › وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم › 
ووسوس مم أن لا غالب هم > فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا صرخوا » كا أنهم لن 
ينڄدوه إذا صرخ : 

اا ل لري صصص م 2 
ل ماآنا بمصرخکر وماانتم عصرلی ) ۵ , 
وما بيننا من صلة ولا ولاء ! 


. ۲۲ : سورة إبراهیم‎ )١( 
. ۲۲: سورة |براهیم‎ )( 
, ۲۲ : سورة |براهیم‎ )( 
. ۲۲ : سورة إېراهیم‎ )٤( 


E 


و اا 0 


ثم ينبي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أواائه 
ر روو ر ۶ 


ظ إن آلظلرين ممم عاب ل 4 . 


فيا للشيطان » وياهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الخواية فأطاعوه » 
ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوهم) . 
وفي موضصع خر يذكر الله تخاصم الضعمفاء والسادة الملستكبرين فیقول : 
س صرق دص م ےہ س ر رام ت ر کتبا فھل ا 
# وذ اجون فی آلتار يول الضعمتۇ لذبن آستکبروا ا اکاک تبعا 
ا ر م لے رو بے سے ر ا رت رور 
مون عتا تصیبا م لار و کال الین است ہروا إن کل فیا إن الل 
اد5 .ˆ 
وهذه الآيات الكرية تأتي بعد الإخبار بجا كان من استعلاء فرعون من تذبيحه 
الأطفال › وخاولته فتل موسی > وحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعول ودحضص 
حجچته وباطله ¢ وکیف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية 1 
فيقوم أفراده بالتذبيح والإیذاء والمطاردة ¢ هؤلاء الذين کانوا ف الدنيا أعوانا 
للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الحريمة التي وقعوا فيها » ويقولون 
للسادة أمثال از ا کا لک غا ھل أ عا ر ا م اکر یر 
ده فرعول : % | فھل انم مغنون عنا نصیبا او 
آلتار 4( » ولکن السادة ۰ يملکون لأنفسهم شيا › ولا يستطيعون نصر 


. ۲۲ : سورة براهیم‎ )١( 

(۲) سورة [براهیم : ۲۲ . 

(۳) في ظلال القران : ۲۰۹۵/۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : 64۸-٤۷‏ . 

(۵) سورة المؤمن : ٤)۷‏ . 


- 


٤‏ م ا ی ر و ر 
اسهم فیقولون: ‏ * إا کل فیا إداله قدحكربنالعباد  ٩4‏ »وها 


الموقف يدلنا على الحواب الذي يمكننا أن نواجه به المقولة الباطلة الى يرددها بعض 
الظلمة حيث يقولون لأتباعهم : اتبعوني » وأنا أتحمل وزرکم إن کان علیکم 


مص وکل ر ا م ر a‏ 
ت 4 وال ادن قروا الذین ۶امتوا عو سییلتا وحمل طت ومهم 


A+ 
2 
ت بر چم سے ار م ص تلو ر‎ 


E) »‏ مارم C7‏ جم ررم اور کر ر 
۱ ۰ ۾ ۱۹١‏ ۰ اا 8 لکد ل 4^ ۸ 
E E E E‏ ولیحمان اثقالمم و فلا 


اقام وليسعلن يوم القبلمة ما کانوا يمترون) وقال في موضع آخر مدا عن 
CG TT‏ 
ك 
لک مڙمنين دې قال اين استکبروا انذين استضعفوا حن صددنن عن 
ادى بعد إڏ جاء م بل كنم مجرمين و وال الزن استضعفوا لذبن اروا 
بل م الل والنار | تام ونتاآن فر باه وتجعل لرأندادا واسروا 
ادام تما راوآ لداب وَجَعل الأغل ن أعتاق آلذين كفروا هل جرد إل 
اۋا بعمارق چ , ۰ 

فالاتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعمائهم قائلين هم : أنتم الذين حلتم 
بيننا وبين الإيمان » فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن 
الستكبرين يرفضون هذه التهمة » ويقولون همم : أنتم المجرمون » كل مافي الأمر 
أننا دعوناكم فاستجبتم لنا »> ولم يكن لنا عليكم من سلطان » فتقول الشعوب 
الستضعفة الضالة : بل مكركم بنا في الليل والنمار أضلنا وحرفنا عن جادة 
الصواب » فالمؤامرات والمؤتمرات » ووسائل الإعلان في تلف العصور التي تصور 
(1) سورة المؤمسن : ٤۸‏ . 
() سورة العنکبوت : ١١-١٠۲‏ . 
(۳) سورة سا : ١۳۔۳۳‏ , 


“\Y- 


احق باطلا » والباطل حقا » وما كان يلقيه الزعاء من شبهات ومزاعم باطلة » كل 
ذلك أضلنا وجعلنا نكفر بال » ونشرك به » والحق أن الجحميع خاطئون » وهم غير 
معذورين في ضلاهم وکفرهم . 


ويصف احق هذا التخاصم بين أهل النار عند دخولمم النار فيقول : ملا 
ون طلخن درا جم ص اوتا قبس آلمهاد هلدا فلیذ رفوه 
وای ورین شک ازوج 2ي ما اكي تم سمرلا حاو 
SEHLTES 1‏ با پک أت دتم وه تا س القرارري 
ارا تام نم کت کا کرد اتان لار ددر أ مانا لا ری 
ممن الا غرار ي اذه س ربا م اعت عم الأبر جي | إن ذلك 
رر ر 2 


کی امم هلار ۰24 . 


فهؤلاء الذين كان بعضهم يرحب ببعض في الحياة الدنيا » ويوقر بعضهم 

صروت م و 

بعضا » يتحول حالم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعضس : لام حباچیم إن 
ەت ی 


الو لار وچ اوا بی انم لا رحبا بک . ویتمنی کل فریق على الله أن يزيد 
من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والالام » إن هذا التخاصم بين أهل النارحق 
كائن لا شك في ذلك » كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى . 


E ASE‏ قال تعالٰی : ا 
قرينه‌ر نهر لدا مالدی عتید ووی لفیا ی جهنم کل انید د ماع لخر 
ا مریب ی e‏ 


وو ست اھ دا ل رر م م ر ر 
سر ی 


ال قرینه‌رېنا ما ما اطغیته وکن کان فی انل بعید فال لا حتصموا 5> 


. 14-٥۵ : سورة ص‎ )١( 
E0 سورة ص‎ )۲( 


A 


ری دت و ا مر وار س بے ار 


َد قَدْمت لیم بالوعید رو ایبد ل الول لدی را آنا بطل آنعبد 4د 


و الأمر أشده EE‏ المرء أعضاءء ویوم 
رم بور 
دآ آله إن آلا ن | ما اوها ۶ 
ر ٠‏ . لارنم برع ي ی 1 جاوما شید طب 


a‏ ا ا اكا بل وقالوا جردم لم 


شېد م عتا الو انمتا ال اى انط کل یو رر َم اول رة 
وليه تر جعون چ . وهلا يکون من الكفار عندما یعاینون ا 
الشديد الذي أعده الله هم » فيلجأون | إلى التكذيب والإنكار » ويزعمون 
أنهم كانوا صالحين » ويكذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين 
يشهدون عليهم » فعند ذلك بختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم 
ما كانوا يعملون » فعند ذلك يقولون لأعضائهم : « بعدا لكنٌ وسحقا» 
عنکن كنت أجادل )) . 

أحرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أي سعيد وأي هريرة رضي 
الله عبىا قالا : قال رسول الله هز : «يلقى العبد ربه › فيقول الله ؛ 1 
أكرمك وأسودك رازوجك ۰ وا لك الخیل والإبل وأذرك تراس 
وتربع فيقول : بل أي رب » فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : 
لاء فيقال : إني أنساك كا نستي » ثم يلقى الثاني » فيقول له مثل ذلك »› 
لم یلقی الثالث فيقول له مثل ذلك » فيقول : أمنت بك وبكتابك 
وبرسولك » وصلیت وصدت رتصدقت » ویشنی بخیر ما استطاع » فیقول : 
ألا نېعٹ شاهدنا عليك ٠‏ فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي ؟ فيختم على 
فيه » ویقال لفخذه انطقي » فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما کان » 


(1) سورة ق : ۲۳ 4 . 
(۲) سورة فصلت : ۲۱-۱۹ . 
() هذا جزء من حدیث رراه مسلم وغیره » انظر تفسیر ابن کثیر : (/۱۹۸) . 


~۳۹ - 


وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق > وذلك الذي يسخط عليه ٠‏ . 
وإن هذا الحوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب » 
وقد أضحك هذا الموقف الرسول به » ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن . 
أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله ل فضحك › 
فقال : « هل تدرون مِم أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم 
قال : من مخاطبة العبد ربه . يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ 
قال : يقول : بلى . 
قال : فيقول : إني لا.أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . 
قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام الكاتبين شهودا › 
ثم مختم على فيه » فیقال لأرکانه : انطقي » قال : فتنطق, بأعماله . 
قال : ثم بخل بینه وبين الکلام . 
قال : فیقول : بعدا لکن وسحقا . فعنکنٌ کنت اناضل ۲“ . 

- ويخاصم البدن في يوم القيامة الروح . 
قال ابن کثیر : « وقد روى ابن مندة في كتاب « الروح » عن ابن عباس رضي 
الله عنه| أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الحجسد» 
فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . ويقول الجسد للروح : أنت أمرت › 
وأنت سولت . 
فیبعٹ الله ملكا يفصل بینا » فيقول ما : 
إن مثلكها كمثل رجل مقعد بصير » وال حر ضرير دخلا بستانا . فقال المقعد 
للضرير : إني أرى هاهنا ثمارا » ولكن لا أصل إليها . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه : )۲۲۸۲/٤(‏ ورقمه : ۲۹۱۹ , 
(۲) رواه مسلم في صحیحه : )۲۲۸۰/٤(‏ › ورقمه : ۲۹٦۹‏ . 


ا“ 


فقال له الضرير : اركبني فتناولهما . فركبه فتناو هما . فاا المعتدى ؟ 
فیقولان : کلاهما . 

فيقول فا الملك : فإنك| ة : نه 

یول ا فإنكما قد حكمتها على أ نفسكها . يعني أن الجسد للروح 
كالمطية » وهو راكبه (“ . 


۷ 8 ذلك | قف ررر ولم رور رر 
وة a‏ لدان کفروا یناد ود لمت اله اکر 


ر رم 
من مفتک الفسكر| إذ تدعون] إل لابن رون4 کا قتون کل الذ 
اترا فم تارا وخاجا فی لا »دعوت عابم ویطلبرة فم اید ہر 
س 


مرچ لے کر رر رار 
اا کم چس ر رر راص وص ی ق ر 0 


العذاب ظط يوم وم تقلب وجومهم ل فی آلنار ‏ ا لينا اطعا أل وار 
ك قاور ات ورو تواہک رکا ام 


ار ْ ٤‏ م الذين أضلوهم a,‏ باقدامهم a‏ 
ار ا ی سارن این دال یں مایا ت قدت یکوین 
آلأسفلين ) > وعندما يدخحلون النار ترتفع أصواتهم بلعن بعضهم بعضا » 
ت کک لبعضص ا العذاب ۾ ا E‏ 
| إا دار واف ات أ E‏ رامتلا واضأوتا فا م َب 
ضعفامن آلنار 4 E‏ 


2 


Qi: 


2 ull u J Hu hia AMG btn 4 UAL 
Sahe ak LH 1 LAT Cente 


(۱) تفسیر اہن کشر : (4۲/7) . 
(1) سورة المؤمن : ٠١‏ 

(۳) سورة الأحزاب : 1۸-1١‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت : ۲۹ . 

, ۳۸ : سورة الأعراف‎ )٥( 


SHE 


المحٹالٹافي) 
ال ماه الور 


وسنعرض في هذا المببحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك اليوم من 
البلاء . 


المطلب الأول 
الذين لا يؤدون الزكاة 


من حقوق الله الكبرى الزكاة › وهي حق امال » والذين ل يۋدون زكاة 
EE‏ » وقد أخبرت النصوص أن عذابم 
با على وجوه . 


الأول : أن يثل لصاحب ال مال ماله شجاعا أقرع » له زبيبتان » فيطوق 

عنقه » ويأخذ بلهزمتي صاحبه » قائلا له أنا مالك » أنا كنزك » ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : « من آتاه الله 
مالا فلم یژد زکاته » مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبیبتان » يطوقه يوم 
و نے مرا و س ی ر م 


القيامة › ت : أنا مالك » آنا كنرك e‏ : ولا جسن اين ببخلون 


م رم وکر ار صم رر ا ررر ey)‏ 


ا٤‏ اتلهم آله من قله هو حيرا مم بل هو شر سم یوون ما لوا به »وم 


“f~ 


اة :1 ج (Y)‏ ( 
نقطتان سوداوان فوق عيني الحية . 


الثاني : أن يؤت بالمال نفسه الذي منع زكاته » فإن كان من الذهب والفضة 
غا » أرسل على صاحبه فعذب به » قال تفال"  :‏ والذين کازونً اَهب 


ررر ور ر E‏ 


ا ولا بنفقوتما ڈ فی سبي ل الله و فيش رهم و بعداب ب لیے بوم می لیماف تار 
رم ر ورم تور ور کروم وو س س اوو ا ر 
LT‏ اسک قدو 


ES 
وي صحيح مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله لل : « مامن‎ 
اعب ذحب ولا فة ۷ بڑدی نها ها ) إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له‎ 
صفائح من نار » فا همي علیها في نار جهنم » فیکوی با جنبه وجېیله وظهره » کلا‎ 
بردت أعیدت عليه › في يوم کان مقداره مسين ألف سنة » حتی يقضی بین‎ 

العباد » فيرى سبيله » إما إلى ال حنة وإما إلى انار » . 

قیل : یا رسول الله » فالإبل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لایژدي مها حقها › 
ومن حقها لبها يوم وردها » إلا إذا كان يوم القيامة » بطح هما بقاع قرقر ۳ » أوفر 
ما کانت » لا یفقد منہا فصیلا واحدا » تطؤه بأاخفافها وتعضه بأفواهها › كلا مر 
عليه أولاها رڏ عليه أحراها » في یوم کان مقداره سين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة » وإِمًا إلى النار» . 
)١(‏ سورة آل عمران : ۱۸١‏ . 
(۲) مشكاة المصابيح : ٥/۱‏ » ورقم الحدیٹ : ۱۷۷۲ , 


(۳) سورة التوبة : ٠٠١.۳٤‏ ., 
)٤(‏ بطح هما بقاع قرقر : بسط لما ومد هما بأرض مستوية . 


AE 


قیل : یا رسول الله » فالبقر والخنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يدي فيها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة بطح هما بقاع قرقر » لا بفقد منها شيئاً » 
لیس فیها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء() » تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ‏ کل 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها » في یوم کان مقداره مسين الف سنة » حتی يقضي 
لله بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار » . 


امطلب الثاني 


الكبر جرية كبرى في حكم الله وشرعه » والله يبخض اأصحاها أشدٌ 
البغض › وعندما يبعث الله العباد بحشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة » ففي 
الحديث الذ ي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال 
رسول الله ية : « بحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة » في صور الرجال » 
يغشاهم الذل من كل مكان » . 

والذر صغار النمل » وصغار النمل لا يعبأ به الناس » فيطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون . 

وكا يبخض الله المتكبرين يبغض أساءهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم 
استکبار! واستعلاءٌُ 3 وتصبح هذه الأساء الى کانوا پفر حول عند سماعها أنکر 
الأسماء وأخبثها » وأغيظها على الله . 
)١(‏ العقصاء : الملتوية القرون » والجحلحاء : التي لا قرون هما . والعضباء : التي انكسر قرنما الدانحل . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه » في تاب الزكاة » باب اثم مانع الزكاة » )1۸٠/۲(‏ ورقمه : ۹۸۷ » 


والحديث في الصحاح والسنن عن أكثر من صحابي ٤‏ راجع جامم الأصول ,.oof/t:‏ 
)"( مشكاة المصابيح )1۳٥/۲( ٤‏ ورقمه : «oO\\Y‏ وإسناده حسن ك)ا قال سحقق المشكاة ٤‏ 


HE 


روى البخاري ومسلم والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبى بلا 
قال : « أخنع اسم عند الله يوم القيامة » رجل تسمى ملك الأملاك » وزاد مسلم 
في رواية « لا مالك إلا الله عز وجل » 


ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ « أغيظ رجل على الله يوم القيامة › 
وأخبثه » وأغيظه عليه » رجل كان يسمى ملك الأملاك ء لا ملك إلا الله “١‏ . 

قال القاضي عياض : أخنع : معناه أشد الأسماء صغارا » وقال ابن بطال : 
وإذا کان الاسم أذل الأسماء » کان من تسمی به اشد ذلا . 


المطلب الثالث 
ذنوب لا یکلم اللہ أصحابہا ولا یزکیھم 


وردت نصوص کثیرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتکبها بأن لا یکلمه في 
يوم القيامة ولا یزکیه ٤‏ وله عاب اليم . 


فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » وهم الأحبار والرهبان 
والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاء لحاكم » أو تحقيقاً لصلحة » أو 
طلبا لعرض دنيوي » ککتمان الأحبار والرهبان ما یعرفونه من کتبهم من صفات 
الرسول ل » وإنکارهم لنہوته » مع نهم یعرفونه کا يعرفون أبناهم . 

وقد قال الله فی هؤلاء : إن آلذت يکتم ون ا رل اله منالكتدب 
وترون بده تمتا لیلد وبك مایا کون فی بطونیم إلا آلنار ولا بکلمهم آله وم 


أ ۹ E‏ ۶ ا اشا آل ا 
لفيلمة ولا بز لوم ولمم عذاب اليم ل٠اولتيك‏ الزين أشتروا الضاالة ادى 


م 


. ٩١٤4 : سلسلة الأحاديث العصحيحة : (1۱۹/۲) > ورقمه‎ )١( 
. )0۸4/٠١( : فتح الباري‎ )۲( 


- (£0 


اللاب لمق اام ل انار 04 . 
رر اق ق مرق مرح مر 


قال ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی : ظ ولا یکامهم اله يوم الفيلمة و 
بر كيم ٠4‏ . « وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم » لأنهم كتموا وقد علموا ء 
فاستحقوا الغضب »› فلا ينظر إليهم › ولا يزکيهم › أي لا ينی عليهم ولا 


يمدحهم > بل يعذ ہم عذابا لي ۾ . 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله اانه قال : من سئل 
عن علم فكتمه أ لحم يوم القيامة بلجام من نار » رواه أبو داود والترمذي وحسنه 
وابن ماجة » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي » ورواه الحاکم بنحوه . وقال 
صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

وني رواية لابن ماجة قال : « ما من رجل يحفظ علا فيكتمه إلا أق يوم 
القيامة ملجوما بلجام من نار “٠‏ . 


ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة » فلا یکلمهم ولا یزکیهم وهم 
عذاب آليم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بايانہم ٹمنا قليلا » 
فيحلفون الأيان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه » قال تعالى  :‏ إل لين 
ا کی فیک اکچ لعو کون رور ڪ1هم 
ا ولا ر الم وم القبلمة ولا بز کیم وم عاب آل 4 . 

وقد ساق ابن كثر أحاديث كثيرة تتعلق هذه الأية : 


منہا الحدیث الذي رواه مسلم واهل السنن وأحمد عن اي در قال : قال 


, ٠۷٠١ء١۷٤‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ٠۷۴١‏ , 

(۳۲) تفسیر ابن کٹیر : (۳۱۳/۱) , 

. )4۷/١( : الترغيب والترهيب للحافظ المنذري‎ )٤( 
. ۷۷ : سورة آل عمران‎ )( 


ATE 


رسول الله بل : «ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إلبهم يوم القيامة » ولا 
بزكيهم » وهم عذاب أليم » . 

قلت : يا رسول الله » من هم ؟ خسروا وخابوا . 

قال : وأعاده رسول الله ثلاث مرات . 

قال : « المسبل »› والمنفق سلعته بالحلف الكاذب . وال منان » . 


ومنپا ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله قال : قال رسول الله كا : رمن 
حلف على بين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم » لقي الله - عز وجل - 
وهو عليه غضبان » 5 


ومنها ما رواه البخاري عن عبدالله بن أي أوى أن رجلا أقام سلعة له في 
السوق » فبحلف بالل لقد أعطي فيها مالم يعطه » ليوقع فيها رجلا من المسلمين › 
فزلت هذه الآية : ظ إن آأذين سرون بهد الله وابمتيم تمتا ليل ٠0‏ . 

ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله بل : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم › ولا 
يزكيهم » ولمم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده » ورجل 
حلف على سلعته بعد العصر » يعني كاذبا » ورجل بايع إماما » فإن أعطاه وى 
له » ون لم یعطه لم يف له » وقال الترمذي : حدیثٹ حسن صحیح) . 


وروی البخاري في صحيحه عن أي هريرة عن الي قال :« ثلائة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعته : لقد أعطي بها 


. ۷۷ : سورة آل عمران‎ )١( 
, )1١/۲( : انظر هذه الاحادیث فی تفسیر ابن کر‎ )۲( 


“4V 


امرىء مسلم » ورجل منع فضل ماء » فيقول الله يوم القيامة : اليوم أمنعك 
فضل » کا منعت فضل مالم تعمل يداك ٩۲‏ . 

ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها » وعدم نظره إليه » 
وترك تزكيته » غير ما تقدم » الشيخ الزاني » والملك الكذاب » والعائل ( أي 
الفقير) المستكبر » والعاق لوالديه » والمرأة المتشبهة بالرجال » والديوث » ومن 
تی إمرأته في دبرها » ومن جر ثوبه خیلاء . 


ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ڳلا : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر 
إليهم » وهم عذاب أليم : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر » . 

وفي مسند أحمد » وسنن.النسائي » ومستدرك الحاكم عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديه » والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال » والديوث »" . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلل : « إن الذي يأتي إمرأته في دبرها لا 
ينظر الله إليه » رواه في« شرح السئة “ . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ك : « لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه بطرا »( . 


(۱) صحیح البخاري > كتاب التوحيد . باب قول الله : « وجوه يومكذ ناضرة ¢ فتح الباري : 
(6۹/۱1۳) . 
(۲) صحيح الحامع الصغیر : (۷۳/۳) » ورقمه : ٠٠٠٤‏ . 
() صحيح الحامع الصغير : )۷٤/۳(‏ » ورقمه : ۳٠٠١١‏ , 
)٤(‏ مشكاة المصابيح )۱۸٤/۲(‏ ورقم الحديث : )۳٠۹٤(‏ » وقال فيه عحقتق المشكاة + ورواه اللسائي في 
« الکبری » » وهو حدیٹ صحیح 
,)١(‏ مشكاة المصابيح : )٤۷۲/۲(‏ ورقمه : ٤١١١‏ . 
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وفيه| أيضا عن ابن عمر أن النبي ب قال : « من جر ثوبه خيلاء م ينظر الله 
إليه يوم القيامة . 


وعن ابن عمر عن النبي ية قال : «الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة »> من جر مها شيثا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داود 
واللساثى وابن ماجة" . 


الملطلب الرابع 
الأثرياء المنعمون 


الذين يركنون إلى الدنيا » ويطمثئون إليها » ويكثرون من التمتع بنعيمها › 
يى عليهم في يوم القيامة » فقد أحبر الرسول هة أن الذي يكثرشبعه في الدنيا » 
يطول جوعه یوم القيامة » ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم أن 
الرسول اة قال لأحد أصحابه : « كف عنا جشاءَك » فإن أكثرهم شبعا في الدنيا 
أطوحم جوعا يوم القيامة »“ . كا أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي 
الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة » مام يكونوا قد بذلوا أموا لمم في 
سبل اخيرات » ففي الصحيحين عن أي ذر قال : « إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة » إلا من أعطاه الله تعالى حيرا » فنفح فيه بيميله وشماله » وبين يديه 


ووراثه » وعمل فيه نحیرا ۲“ . 


. )۳۱۲ : مشکاة المصابيح : (۲/) › ورقمه‎ )١( 

() وإسناده صحيح كا بقول محقق مشكاة المصابيح : (4۷4/۲) » ورقم الحدیث : )٤۳۳۲(‏ . 

(۳) ساق الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث : 
(4( . 

. )۱۹١١( : ورقمه‎ » )۱١١/۲( : صحيح الحامع الصغير‎ )٤( 


-۱4۹- 


وقلة ا لحسنات تؤخرهم » وتجعل الآخرين يتقدمونهم » بعدما كانوا في الدنيا 
مقدمين » ففى سنن ابن ماجة عن أي ذر قال : قال رسول الله ية : « الأكثرون 
هم الأسفلون يوم القيامة »> إلا من قال بالمال هكذا» وهكذا » وكسبه 
: 


وأخبرناالرسول ي أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي › والغى 
والثراء لا ستطيعون أن يتجاوزوا ني يوم القيامة العقبات والأهوال » ففي شعب 
الإيان عن أم الدرداء قالت : قلت لأبي الدرداء : مالك لا تطلب كا يطلب 
فلان ؟ فقال : إني سمعت رسول الله به يقول : إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
مجوزها المقلون »“ . 


المطلب الخامس 
فضيحة الغادر 


القيامة يرفع لكل غادر لواء « فقيل : هذه غدرة فلان ابن فلان رواه مسل( : 
والغادر : الذي يواعد على أمر » ولا يفي به » واللواء : الراية العظيمة › 

لا بمسکھا إلا صاحب جیش الحرب ¢ أو صاحب دعوهة الجيش « ویکون الناس 

تبعا له“ . فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته » فيفضح بذلك يوم القيامة › 

. ۱۷١١ : ورقمه‎ » )۳٠٤/٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابيح : (۷/۲) ورقمه : )٥۲١٤(‏ . وعزاه في صحيح الجامع إلى ال حاكم أيضا انظر : 

صحیح الجحامع (۱۷۸/۲) ورقمه : ۱۹۹۷ 
() صحیح مسلم > (۱۳۵۹/۳) ورقمه : ۱۷۳١‏ » والحدیث رواه البخاري وأبو داود والترمذدي 


وغیرهم . 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم : )٤١/١١(‏ . 
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رسول الله ا : « لکل غادر لواء عند استه يوم القيامة » . 

وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح با في يوم 
اموقف الغظيم » ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ا : 
, لکل غادر لواء يوم القيامة یرفع له بقدر غدره ألا ولاغادر أعظم غدرا من أمبر 
عامة ٠»‏ » وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة » وكانت غدرته كذلك لال ضرره 
يتعدى إلى خحلق كثير » ولأن الحاكم أو الوالي يلك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى 
الغدر . 

وقد جعل الله العقاب ېدا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر 
ویفهمونه ألا تری قول شاعرهم : 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع 
با لجاني مع جنايته . 


المطلب السادس 
الال 
الغلول هو الأحذ من الغنيمة على وجه اللخفية » وهو ذنب بخفي تحته شيء 
م الطسح والاأثرة > وقد توعد الله تبارك وتعال الغال بفضحه يوم القيامة على 
۳ مرم وی ر م ر 
(۱) صحیح مسلم : (۱۳۹۱/۳) » ورقم الحدیٹ : ۱۷۳۸ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۴) التذكرة للقرطبي : ۲۹۷ . 


ا٥‎ 


. 0ًَ ا کیت وھ ا بط‎ N ESOT 
وم اقلم م نوی کل نفس ما کسبت وم ا بغار‎ 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « أي يأتي به حاملا له على ظهره وعلى 
رقبته » معذبا بحمله وثقله » ومرعوبا بصوته » وموبځا بظهار خیانته على رژوس 


. ٠» الأشهاد‎ 


ومن الخلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة » 
وقد وضح الرسول اة كيف محمل الخالون يوم القيامة ما غلوه في أكثر من حديث » 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قام فينا رسول الله يا ذات يوم » فذكر 
الغلول فعظمه » وعظم أمره » ثم قال : « لا ألفين أحدكم مجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء » يقول : يا رسول الله » أغثشني ٠‏ فأقول : لا أملك لك شيا › 
قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمه » فيقول : يا 
رسول الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته شاه ها ثغاء » يقول : يا رسول 
الله » أغثي » فأقول : لا أملك لك شيا قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم ميجيء يوم القيامة على رقبته نفس هما صياح » فيقول يا 
رسول الله » أغثي » فأقول : لا أملك لك شيا » قد أبلختك . 

لا ألفين أحدكم يجي ء يوم إلقيامة على رأسه رقاع تخفق » فيقول : يا رسول 
الله » أغثي » فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته صامت" » فيقول : يا رسول 


٠١١ : سورة آل عمران‎ )١( 
. )۲١۹/٤( : تفسير القرطبي‎ )۲( 
. الصامت : الذهب والفضة‎ ) )۳( 


0ا - 


الله » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيا قد أبلغتك » متفق عليه » وهذا لفظ 
نوغرا 
وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير» » والبيهقي في « السئن»» 
والحميدي في مسنده أن الرسول ب استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة » ثم 
قال له : « اتق الله يا أبا الوليد أن تأي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك » له 
رغاء » أو بقرة ها خحوار » أو شاة ها ؤاج 7“ . 
وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول » ومنها أحاديث 
غلول العمال من الصدقات » وساق حدیث أي ميد الساعدي قال : « استعمل 
رسول الله اة رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة » فجاء فقال : هذا 
لم وهذا أهدي لي . 
فقام رسول الله هة على ابر » فقال : « ما بال العامل نبعثه على عمل » 
فيقول : هذا لكم » وهذا لي » أفلا جلس في بيت أبيه وأمه » فينظر أيمدى إليه أم 
لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته » إن کان بعيرا له رغاء » أو بقرة ها حوار » أو شاه تيعر » رواه البخاري 
ومسلم . 
المطلب السابع 
غاصب الأرض 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : قال الئبي ي « من أخذ من 
الأرض شيئا بغر حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين , 


, ۳۹۹۵ : مشكاة المصابيح : (4۱/۲) . ورقم الحدیٹ‎ )١( 

. والحديث صحيح‎ . )۸٥۷( : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (0۳۷/۲) » ورقمه‎ )١( 

(۳) تفسیر ابن کٹیر : )۱٤١/۲(‏ . ۰ 

. (T/0): صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب إثم من ظلم شيئا من الارض » فتح الباري‎ )٤( 


ANO 


الطلب الثامسن 
ذو الوجهيسن 


شر الناس يوم القيامة ا تلن الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد » 
فيأتي هؤلاء بوجه › وهۇلاء بوجه » روی البخاري ومسلم في صحيحها عن أي 
هربرة رضي الهعنه قال : قال رسول الله هة : « تجدون شر الناس يوم القيامة ذا 
الوجهين › الذي يأتي ھؤلاء بوچه » وهؤلاء بوجه . 

وورد في بعض الأحادیث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار 
و القيامة فقد أحرج بو داود واللفظط له ¢ والٻبخاري ف الأدب المفرد › 
والدارمي 0 وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عله قال : قال رسول 
الله ب : « من کان له وجهان في الدنیا کان له لسان من نار يوم القيامة »"“ . 


اللطلب التاسع 
الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


روی أبو داود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن آي مريم الأزدي قال : 
قال رسول الله هة : « من ولي من أمور المسلمين شيئا » فاحتجب دون خحلتهم › 
وحاجتهم » وفقرهم › وفاقتهم › احتجب الله عنه يوم القيامة » دون حلته › 
وحاجته » وفاقته » وفقره ۲“ . 


, ٤۸۲١ : مشكاة المصابيح : (۵۷۸/۲) » ورقمه‎ )١( 
. ۸٩۲ : ورقمه‎ » )0۸٤4/۲( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۲( 
. 16۷١ : ورقم الحديث‎ ›» )۳٦۸/٠( : صحیح الجامع الصغير‎ )۳( 


«.\o4- 


المطلب العاشر 
الذي يسال وله ما یغنيه 


يبعث الذي کان يسأل الناس وله ما يغنيه » وي وجهه خموش أو کدوش » 
فقد أحرج بو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله لل : من سأل وله ما پغنیه » جاءت مسالته یوم القيامة 
خدوشا أو خموشا أو کدوحا في وجهه . 

ا ر ا 

قال : مسون درهما » أو قيمتها من الذهب ١»‏ . 

وفي مسند الامام أحمد عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ا : 
مسألة الغنى شين في وجهه يوم القيامة ٠»‏ . 


امطلب الحادي عشر 
البصاق تجاه القبلة 


جهة القبلة محترمة مقدسة » ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال 
القبلة واستدبارها حال البول والغائط 
وما مى عنه الرسول بل البصاق تجاه القبلة » وأخبرناأن الذي يتنخم تجاه 
القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه 4 فقد روی البزار في مسنده « واہن حبان 
وابن خزية في صحيحها عن ابن عمر قال : « تبعث النخامة في القبلة يوم 


. )444( : سلسلة الأحاديث الصحيحة : ررقم الحديث‎ )١( 
. وقال المحقق فيه : صحيح‎ » ٠۷٤۷ : ورقمه‎ )۲۸/١( : اجام الا ر‎ (۳ 


~~ (00 


القيامة » وهي في وجه صاحبها ('“ . 

وروی أبو داود في « سننه » وابن حبان في « صحيحه » عن حذيفة بن اليمان 
عن رسول الله کا قال : « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » › 
وإسناده صحيح 


0 


المطلب الثاني عشر 
من کذب في حلمه 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بان يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين » والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في أذنيه 
يوم القيامة » والآنك الرصاص . 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي بل قال : « من تحلم 
بحلم م یره کلف ان يعقد بين شعیرتین » ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث قوم 
وهم له کارهون ¢ أو يفرون منه ۰ صب في اذنه الآنك يوم القيامة . 


(۱) صحیح الجامع الصغیر : (۳۳/۲) » ورقمه : ۲۹۰۷ » وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح » وانظر 
كلام الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم : 
۳ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحدیٹ : ۲۳۲ . 

(۲) صحيح البخاري » کتاب تعبیر الرؤیا » باب من كذب في حلمه » فتح الباري : .(EYV/\Y)‏ 


Sra 


المبحث الخال 
کال الا سے 


المطلب الأول 
يفزع الئاس يوم القيامة ولا يفزعون 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس » ولا مجزنون عندما حزن 
الناس » أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله » وعملوا بطاعة الله استعدادا 
لذلك اليوم فيؤمنہم الله في ذلك اليوم » وعندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة 
OR‏ 
ارك نپا دود وي لا مسو یسیا وم ف ا شتت ت افيه 
ود و کاک انق ال وک ا 2 ا ا ای س 
ولون 0 والفزع الأكبر » هو ما يصيب العباد عندم ا 
امز يبرو الخ ب انهه 

ففي ذلك اليوم يادي منادي الرحن أولياء الرحن مطمتا هم ط بلعباد لا 
خو بكر البو رام کحرنرن وی الین منوا ایتا کاو ملي چ 
وقال في موضم أحر : ل الان ا 


١ سورة الأنبياء ؛‎ )١( 
۲ : سورة إبراهيم‎ )1( 
. 14-1۸ : سورة الزلحرف‎ )۳( 


~ \oV¥ 


آل ما کا کیو و کم یری فی لمیر لدی ونی انر . 


والسرفي هذا الأمن الذي يشمل الله به عبادة الأتقياء ¢ ان قلوهم کانت في 
TT e‏ 


2 e 


ر ا E‏ وس كان حال كاك فإن اله يق من شر فلك اليم 


س ر م رھد 2 ج و را م 
ويؤمنه › نرقم م لله رلك ايوم ولقلهم نضرة وسرورا وجحزلهم ب 
ر ر کرم 


)( 
روأ جنه وريا 4 . 


وني الحديث الذي يرويه آبو نعيم في ال حلية عن شداد بن اوس ان رسول الله 
يا قال : « قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي » لاأجمع لعبدي أمنون ولا حوفين › 
ٳِن هو أمني في الدنيا أحفته يوم أجمع فيه عبادي > ون هو حافي في الدنيا أمنته يوم 
أجمع فيه عبادي ۲(“ 

وكل| كان العبد أكثر إحلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا في يوم القيامة › 
فا لموحدون الذين لم يلہسوا إيمانهم بشيء من الشرك » مم الأمن التام يوم القيامة › 
4 هذا جواب إبراهيم لقومه علدما حوفوه بأصنامهم فاجاہم قاتلا : 
او کف اخاف مار م ولا افون انکر اشر کت بال مار بال هیک سلتا 


رغ روتس و ام ار موا م ہرک صم س ار مه 


کی ارقن احق بالامن إن كنم تعلمو ت ي الین ۶امنوا ور يليسو عم 


ر کرو ےا د اور 


لم ولتك م الان رهم مهدو 0 , 


, 1٤-11 ¦ سورة يونس‎ )١( 

(۲) سورة الدهر ٠١‏ . 

(۳)سورة الدهر : ١١-١١‏ . 

. وإسناده حسن‎ » ۷٤١ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۷۷/۲) » ورقمه‎ )٤4( 
.AY-AY : سورة الأنعام‎ )۵( 


0A. 


المطلب الثاني 
الذين يظلهم الله في ظله 
عندما يکون الناس في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي ¢ يذوقون 


من البلاء شیا تنوء بتحمله الجبال الشم الراسيات - یکون فریق من الأخيار 
هانئين في ظل عرش الرحمن › لا يعانون الكربات التي يقاسي مها الآخرون . 


وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية » والعزائم الصادقة » الذي تمثلت فيه 
عقيدة الإسلام » وقيمه الفاضلة » أو قاموا بأعمال جليلة » ها في مقياس الإسلام 
وزن کبیر . 

فمن هؤلاء ؟ الإمام العادل » الذي يملك القوة والسلطان » ولکنه م يطغ ٤‏ 
وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإمي . 

ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه » وألحم نفسه بلجام التقوى » وردع 
النفس والموى » فعاش عمره طاهرا ثقيا . 

ومنهم الذين يعمرون مساجد الله » بجدون في رحابما الأنس بالل ومناجاته » 
فلا یکادون یفارقونہا حقی بحنوا إلى زحابہا . 

ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى » تجمعهم رابطة الأحوة فيه » 
وجتمعون على البر والتقوى والصلاح » ويتفرقون على عمل صالح . 

ومنهم الذين تعرض هم فتنة النساء » فيحول حوف الله بينهم وبين الوقوع 
في الفاحشة . 

ومنهم النفق الذي يخلص دينه لله » فيحفي الصدقة حتى عن نفسه . 


- 4ا„ 


ومنهم الذي تملأ افة الله قلبه » فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو وحيد 
ليس معه أحد . 


روى البخاري ومسلم في صحيحه)ا عن ابي هريرة رضي الله‌عنه قال : قال 
رسول الله ل : « سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » 
وشاب نشا في عبادة ره » ورجل قلبه معلتق في المساجد » ورجلان تحابا في الله 
اجتماعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته إمرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
أخاف الله » ورجل تصدق أخحفى حت لا تعلم شماله ما تنفق يينه > ورجل ذکر 
الله حالیا ففاضت عيناه ۲“ . 


وقد جات نصوص كثيرة تدل على إظلال الله للمتحابين فيه في ظل العرش 
في ذلك اليوم ماہا-حديث أبي هريرة عند مسلم » قال : قال رسول الله ل : « إن 
اله يقول يوم القيامة : أين المححابون بجلالي » اليوم أظلهم ي ظلي » يوم لا ظل 
إلا ظلي ۲ . 

وي معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد » وصحيح ابن حبان » ومستدرك 
الحاكم » عن معاذ قال : قال رسول الله بل : « إن المتحابين في الله في ظل 
العرش »”“ . وفي كتاب « الاخوان » لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبادة بن 
الصافنت » عن رسول الله ب قال : قال الله تعالى : «حقت عبتي على 
المتحابين » أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي »“ . 


(۱) صحیح البخاري » كتاب الأذان » باب من جلس في المسجد » فتح الباري : )۱٤۳/۲(‏ . ورواه 
مسلم : (۷۱۵/۲) » ورقمه : )۱١۳(‏ والسیاق للېبخاري . 

(۲) رواه مسلم : (€/۹۸۸) » ورقمه : ۲٥٣۲‏ . 

(۳) صحيح الحامع الصغير : )۱٦۱/۲(‏ ورقمه : ۱۹۳۳ . 

. )1١١/6( : صحيح الحامع الصغير‎ )٤( 


- 


وال ظلال في ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين في الحديث › 
فقد جات نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم » وقد جمع ابن حجر 
العسقلاني اللخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماه : « معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال » . 


ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنه ¢ ففي صحيح مسلم ومسند 
الله في ظله » . 


وقي مسند أحمد وسنن الدارمي بإسناد صحيح عن أي قتادة عن رسول الله 
اة قال : « من نفس عن غريه أو محاعنه » كان في ظل العرش يوم القيامة »" . 


المطلب الثالكث 
الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدّون خلتهم 

من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعى العبد في الدنيا في فك 
كربات المكروبين » ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين »› وإقالة عثرات 
الزالين » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
ي : « من نفس عن مؤمن كربة من كربه الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر » يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآحرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
آنحيه ۾( . 
(۲) صحیح مسلم : )۲۳۰۲/۲٤(‏ » ورقمه : ۳۰۰٠‏ . 


(۳) صحیح الحجامح الصخير : )۳۹٤/٤(‏ › ورقمه : ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ مشکاة المصابيح : (۷۱/۱) ورقم الحدیث : ۲١٤‏ . 


-۱۹۱- 


وروی البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول لله با قال : 
المسلم أخحوالمسلم > لا یظلمه.ولا يسلمه » ومن کان في حاجة أخيه > کان الله في 
حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة » فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة › 
ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآحرة » "° . 

وروى الدينوري في « المجالسة » » والبيهقي في « الشعب » والضياء في 
« المختارة » عن أنس أن النبي ية قال : « من نصر أحاه بظهر الغيب نصره الله في 
الدنيا والآخحرة»"“ . 


الطلب الرابع 
الذين ييسرون على المعسرين 
روى البخاري ومسلم في صحيحهم| عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
و قال : و کان رجل یداین اللاس > فکان يقول لفتاه إذا تیت معسرا تجاوز 
عله » لعل الله أن يتجاوز عنا » قال : فلقی الله فتجاوزعنه )° . 


وروى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي 
ا قال : « إن رجلا م يعمل خيرا قط » وكان يداين الناس » فيقول لرسوله : 
خذ ما تيسر › واترك ما عسر » وتجاوز.» لعل الله يتجاوز عنا . 

فلا هلك قال : هل عملت خیرا قط ؟ قال : لا » إلا آنه کان لي غلام » 
وكنت أداين الناس » فإذا بعثته يتقاضى قلت له : خحذ ما تيسر » واترك ماعسر › 
وتجاوز » لعل الله أن يتجاوز عنا . فال الله : قد تجاوزت عنك »7 . 


(1) صحيح البخاري » كتاب الظالم » باب لا يظلم المسلم المسلم » فتح الباري : )۷/١(‏ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۱۸/۲) ورقم الحديث : ٠١١١۷‏ . 

(۳) مشكاة المصابيح : )۱١۸/۲(‏ ۰ ورقم الحدیث : (۲۸۹۹) . 

)6( صحیح الجامع الصغير : )۲٠٤/۲(‏ » ورقم الحدیث : ۲٣۷۳‏ . 


-۱۲- 


وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة » وعقبة بن عامر » وأبي 
مسعود » عن رسول الله َة قال : « أتی اللهعز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا » 
فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت من شيء يا رب » إلا أنك 
آتيتني مالا » فكنت أبايع الناس » وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر 
المعسر . قال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك » تجاوزوا عن عبدي »“ . 


المطلب الخامس 


الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 


العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع » يجلسون على منابر من نورعن يمين 
الرحمن » وكلتا يديه يمين » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول الله ية : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور » عن يمين الرحمن عز 
وجل » وکلتا يديه ین » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا »“ . 


المطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزع » ففي سنن الترمذي 
وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله يه : « للشهيد عند 
الله ست حصال : يغفر له في أول دفعة » ويرى مقعده من الحنة » وجار من عذاب 
القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار › الياقوتة منه خير 


(1) صحيح الجامع الصغير : )4۲/١(‏ » ورقم الحديث : ٠۲١‏ . 
(۲) صحیح مسلم : (۱0۸/۳) » ورقم الحدیٹ : ۱۸۲۷ . 


۳ - 


من الدنيا ومافيها » ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » ويشفع في سبعين 
من آقربائه ۲( . 


والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر » وهو فزع يوم 
القيامة . ومثل الشهيد المرابط في سبيل الله » فإنه إذا مات وهو مرابط أمنه الله من 
الفزع الأكبر › فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي ب › 
قال : « رباط يوم خير من صيام دهر » ومن مات مرابطا في سبيل الله من من 
الفزع الأكبر » وغدى عليه برزقه وريح من الحنة » ويجري عليه أجر المرابط حت 


يبعثه الله 7 


ومن کرام الله للشهيد يوم القيامة أن الله يبعقه وجرحه يتشج ر دما اللون لون 
الدم » والريح ريح المسك » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول لله َة قال : « والذي نفسي بيده » لا يكلم أحد في سبيل الله ¢ والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله » إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم » والريح ريح 
ال 


وروی الترمذي والنسائي وآبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل انه 
سمع رسول الله بی قول : « من قاتل في سبیل الله فاق“ ناقه » فقد وجبت له 
الجنة » ومن جرح جرحا في سبيل الله » أو نكب نكبة“ » فإنما تجيء يوم القيامة 


)١(‏ مشکاة المصابيح : (onl Y)‏ > ورقم الحدیث : ۳۸۳۲ . وقال فيه محقق المشكاة : إسناده 


(۲) صحیح الجامع الصغير : (۱۷۱/۳) » ورقم الحدیٹ : ۳٤۷۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الحهاد » باب من جرح في سبيل الله » فتح الباري : )۳١/١(‏ . 
)٤(‏ الفواق : ما بين الحلبتين . 

. آي أصيب بنكبة آي حادثة‎ )٥( 


۱٤ - 


كأغزر ما كانت » لونها الزعفران » وريحها المسك ۲( . 


قال اہن حجر : « قال العلاء الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
بفضیلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى ۾ . 


لمطلب السابع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى » وقد يكون 
مصازة قريب أو ضديق اوسن إليه ولا شك أن الأفئ السرع أو الرئي أو 
لمحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألا في أعماقنا » فتجيش نفوسنا بأنواع 
الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة » وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا 
يلكه إلا أفذاذ الرجال . 


إن الإسلام يعد كظم الخيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التكريم » 
فالحنة التى عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين » وكظم الغيظ في مقدمة 
3 2 مر اسو 2 2 2 ت یو روري روا رول 
صفات التقين »> # وسارعوا إل مغفرة من ربکر وجنه عرضھا السات 
“le eG 3 efor‏ چ رر 3 > e‏ کت کر ‌ 
والأرض أعدت المتقي د الذين بنفقون فى ألسرآء وآلضرآء وألكلظمين 
و روو مم 5 رر ررر 2غ رو2 
اعبط وآلعافين عن آلناس والله حب المحسنين 4 . 
وني يوم القيامة يدعو رب العزة من كظم غيظه على رؤوس الخلائق » ثم 
مخيره في ي ال حور العين شاء » روى الترمڏي وأبو داود عن سهل بن معاد بن جبل 


(۱) مشکاة المصابيح (oof):‏ » ورقم الحدیٹ : ۳۸۲١‏ . 
(۲) فتح الباري : )/١(‏ . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۳٤-۱۳۳‏ . 
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عن أبيه قال : قال رسول الله لا ة « من کظم غیظا 04 وهو يقد ر أن ينفذه دعاه الله 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء »“ . 


الملطلب الثامن 
عتق الرقاب المسلمة 


من الأعمال الكرية التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء في يوم 
ا ا قال تعالی : ۾ فلا آفتحم الْعقَبةَ ر وما درك ما 
آلعقبة زم فك رقبة 4 . 

وقد ساق ابن كثيرفي تفسير هذه السورة النصوص الحديثية التي توضح هذه 
الآيات قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إبراهيم » حدثنا عبدالله يعني ابن 
سعيد بن ابي هند » عن اسماعيل بن أبي حكيم مول آل الزبير » عن سعيد بن 
مرجانه » آنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله 4 : « من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل إرب - أي عضو- منها إربا منه من النار حتى أنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج » . 


فقال على بن ا-حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد : 
نعم . فقال علي بن الحسین لغلام له أفره غلمانه : ادع مطرفا » فلا قام بین يديه 
قال : اذهب فأنت حر لوجه الله » وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي ٤‏ 
والنسائي › من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي 
)١(‏ مشکاة المصابيح (1۳۱/۷) ورقمه ٩٩۸۸‏ » وحسن الشيخ ناصر إسناده في صحيح الجامع 


)۳٥۳//۰(‏ . ورقم الحدیث فیه : 1۳۹۸ ۰ عزاه إلى أحمد والطبراني » وانظر رقم : 1۳۹٤‏ في 


(۲) سورة البلد : ١۳-١١‏ . 
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أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة الاف درهم . 

وقال قتادة عن سالم بن أي الجعد » عن معدان بن أي طلحة » عن أي 
نجیح قال : سمعت رسول الله ل يقول : « آما مسلم أعتق رجلا مسل » فإن 
الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظاً من عظام محرره من النار ء وأا امرأة 
مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظاً من 
عظامها من النار » رواه ابن جرير » هكذا » وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة 


السلمى رضي الله عنه . 


وقال الإإمام أحمد : حدثناحيوة بن شريح »حدثنا بقية » حدٹنى بجيربن سعد 
عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسةأنه حدلهم أن النبي يلا 
قال : « من بنی مسجدا ليذكر الله فيه يبنى الله له بيتاً في الحنة . ومن أعتق نفساً 
مسلمة كانت فديته من جهنم »> ومن شاب شيبة في الإسلام کانت له نورا یوم 
القيامة » . 


وقال أحمد : حدثناالحكم بن نافع » حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . 
قال عمرو : سمعت رسول الله ي يقول : « من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه 
من النار عضواً بعضو » ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » 
ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروى 
بو داود والنسائي بعضه . 


وقال أحمد : حدثناهاشم بن القاسم » حدثنا الفرج > حدثنا لقمان عن أي 
أمامة خن مرو بن عبسة فال الشلمى : قلت له حدقا نخدا سمغت فن رسول 
الله اة ليس فيه انتقاص ولا وهم » قال : سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة آولاد 
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في الإسلام فماتوا قبلى أن يبلغوا ا لحنث أدخله الله الجنة بفضل رحته إياهم » ومن 
شاب شيبة في سبیل الله كانت له نوراً يوم القبامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
بلغ به العدوأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من النار » ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب 
يدخله الله من أي باب شاء منها » وهذه أسانيد جيدة قوية » ولله الحمد . 

وقال بو داود : حدثنا عيسى بن محمد الرمي » حدثنا ضمرة عن ابن أبي 
عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : 
حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان » فغضب وقال : إن أحدكم ليقرا 
ومصحفه معلق في بیته » فیزید وینقص » قلنا : إغا اردنا حدیثا سمعته من رسول 
الله ل ء قال : أتينا رسول الله اة في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل » 
فقال : « أعتقوا عنه » يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . وكذا رواه 
النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » عن 
واثلة به . 

وقال أحمد : حدثنا عبدالصمد » حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس 
الجذامي » عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ية قال : « من أعتق رقبة 
مسلمة فهو فداؤه من النار» . 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف » عن سعيد عن فتادة ؛ قال : ذكرلنا أن قيساً 
الجدامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله اة قال : « من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فکاکه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بجی بن آدم وأبو أحمد » قالا : حدثناعيسى بن 
عبدالر من البجلي » من بني بجيلة » من بني سليم » عن طلحة بن مصرف » عن 
عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول 
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الله ية » فقال : يا رسول الله > علمني عملا يدخاني الحنة ؛ فقال : « لئن كنت 
أقصرت النطبة لقد أعرضت المسئلة » أعتق النسمة وفك الرقبة » . فقال : يا 
رسول الله » أوليستا بواحدة ؟ قال : « لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها » وفك 
الرقبة أن تعين في عتقها » والمنحة الوكوف » والفيء على ذي الرحم الظالم » فإن ن¿ 
تطق ذلك » فأطعم الجائع » واسق الظمآن » واثمر با لعروف » وانة عن المنكر » 
فإن ل تطتق ذلك » فكف لسانك إلا من الخي ٠٠»‏ . 


المطلب التاسع 
فضل المؤذنين 
من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون » فهم أطول الناس أعناقافي 
ذلك اليوم › روی مسلم في صحيحه عن معاوية بن أي سفيان قال : سمعت 
رسول الله بيا يقول : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة »“ . وطول 
العنتق جمال » ثم هو مناسب لا قاموا به من عمل حيث کانوا يبلغون الناس 
بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة . 


الرهن بن صعصعه : « إني أراك تحب الغنم والبادية › فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فاذنت في الصلاة » فارفع بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن 
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » . 

(۱) تفسیر ابن کثیر : (۲۹۵/۷) . 

(۲) صحیح مسلم : )۲۹۰/۲٤(‏ ورقم الحدیث : ۳۸۷ . 


: صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب قول النبي ب : « ال ماهر بالقرآن . . » . فتح الباري‎ )١( 
. )0/۱۳( 
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المطلب العاشر 
الذين يشيبون في الإسلام 


یکون الشيب نورا لصاحبه إذا كان مسلا في يوم القيامة » كا صحت بذلك 
الأحاديث › ففي سنن الترمذي والنساڻي عن کعب بن مره أن رسول الله کل 
قال : « من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة »“ . 


قال : قال رسول الله مَل : « من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم 


القيامة »"“ . 


وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ب : « الشيب نور المؤمن » لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا 
كانت له بكل شيبة حسنة »> ورفع بها درجة ٩‏ . وللحدیث شاهد من حديث أبي 
هريرة مرفوعا : « لا تنتفوا الشيب » فإنه نور يوم القيامة »> من شاب شيبة في 
الإسلام کانت له بکل شيبة حسنة » ورفع مہا درجة » رواه ابن حبان بإسناد 
Ee‏ 

وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله 
هة : « الشيب نور في وجه المسلم » فمن شاء فلينتف نوره ۲(“ . 


(۱) صحیح الجامع الصغير : )۳٠٤/١(‏ ورقم الحديث : ٩1۸۳‏ » وعلُم عليه الشيخ ناصربالصحة . 

(۲) صحيح الجامم الصغير : )۳٠٤/٠(‏ ورقم الحديث : 11۸٤‏ ۰ والحدیٹ صحیح کا قال حقق 
الحتاب 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲٤۷/۳(‏ » ورقم الحدیث : ٠۲٤۳‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲٤۷/۳(‏ › ورقم الحدیث : ٠١٤٤‏ . 


~۷۹ 


المطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجابوا للرسول ا ٤‏ وأقاموا الصلاة » وأتوا بالوضوء کا أمرهم 
نبيهم يڏعَون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ¢ ففي صحيح البخاري عن 
أي هريرة قال : سمعت رسول الله ب : يقول : « إن آمتي يعون يوم القيامة غرًا 
محجلين من اثار الوضوء ٠»‏ . 


قال ابن حجر : « ( غرا ) جمع أغر » أي ذوغْرّة » وأصل الغرة عة بيضاء 
تكون في جبهة الفرس » ثم استعملت في الجحمال والشهرة وطيب الذكر » والمراد 
بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد ييا » وعراً منصوب على المعولية يعون أو 
على الحال . أي أنہم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف » وكانوا على 
هذه الصفة . 


وقوله ( حجلين ) من التحجيل › وهو بياض يکون في ثلاث قوائم من قوائم 
الفرس » وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال » والمراد به هنا أيضا 
الور 

وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية في يوم القيامة » ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»٠‏ . 


(۱) صحیح الببخاري « کتاب الوضوء باب فضل الوضوء ٤‏ فتح الباري : (o/1)‏ . 
(۲) فتح الباري : )۲۳٣/١(‏ . 
(۳) مشكاة المصابيح : (1/۱1) ورقم الحدیٹ : ۲۹۱ . 
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وسهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة » وبها يعرف الرسول 
اة أمته من بين الخلائق » لا فرق بين أصحابه وغيرهم » ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة أن رسول الله بل أتى مقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين › 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت أنا قد رأينا إخواننا » . 

قالوا : أولسنا إحوانك يا رسول اله ؟ 

قال : « أنتم أصحابي » إخواننا الذين م يأتوا بعد » . 

فقالوا : كيف تعرف من لم يات بعد من امتك يارسول الله ؟ 

فقال : « أرأيت لو أن رجلا له حيل غر حجلة » بين ظهري خيل دهم بهم » 
ألا يعرف خيله ؟ » . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : « فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم'“ على 
الحوض »0 . 

وروی أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله إل : « أن 
أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » ونا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه » فأنظر 
إلى ما بين يدي » فأعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مثل ذلك » وعن بيني 
مثل ذلك » وعن شمالي مثل ذلك » . 

فقال رجل : يا رسول الله » كيف تغرف أمتك من بين الأمم فيا بين نوح إلى 
أمتك ؟ 

قال : « هم عر محجلون من أثر الوضوء » ليس أحد كذلك غيرهم › 
وأعرفهم نهم يؤتون كتبهم بأيانهم » وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم "٠)‏ . 


(۱) أي سابقهم . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۸/۱) » ورقم الحدیث : ۲۹۸ . 
(۳) مشكاة المصابیح : (4۹/۱) ورقم الحدیٹ ۲۹۹ . 
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التصّلالتاسُع 
فافز 


عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن 
أصحاب المنازل العالية ليشفعوا هم عند رهم » كي يأتي لفصل الحساب وتخليص 
الناس من كربات الموقف وأهواله » فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم بهذه المهمة 
الكبيرة » وید كرونه بفضله و[کرام الله له » فیأې ویعتذر » ویذکر عصیانه ربه 
بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منها » وجيلهم إلى نوح أول رسول 
از اه إل الك لدی سماد ا عدا سگرن ۽ فان ونن گر ما کان دن 
تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه » وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم 
من الرسل » والآخر يدفعها إلى من بعده » حتى يأتوا الرسول الخاتم : محمد ب › 
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فيقوم مقاما بحمده عليه الأولون 
والآحرون » وتظهر به منزلته العظيمة » ودرجته العالية » فيستأذن على ربه فيأذن 
له » ويحمده ويمجده » ویسأله في أمته » فیستجیب له » ذلك أن الله أعطی کل بی 
دعوة في أمته لا ترد » وقد استعجل كل نبي تلك الدعوة في الدنيا » واختباً الرسول 
دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته » فصلوات الله وسلامه 
عليه فانه با مؤمنین رژوف رحيم » کا وصفه ربه » وقد ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : « كل نبي 
سأل سؤالا أو قال : لكل نبي دعوة دعاها لأمته » وإني اخحتبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة )( . 


. ۸*٩٩ : ورقم الحدیث‎ » ٤۷٥/٠١ : جامع الأصول‎ )١( 


۳ 


وني صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي با قال : « لکل نبي دعوة 
دعا ا في مته » وحبأات دعوتي شفأعة لأمتي يوم الفا 


وني صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ية قال : « لكل نبي دعوة مستجابة » فتعښل کل نبي دعوته » واي 
احتبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة › فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 


شرك بالله شيعا ٩"‏ 
سرا بالله سينا ) ۰ 


وروی الترمذي وأبو داود عن انس بن مالك > قال : قال رسول الله ب : 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ۲ . 


ee 


. ۸'۱١ : جامع الأصول : ۰ » ورقم الحدیث‎ .)١( 
. ۸*١١ : ورقم الحديث‎ » ٤۷1/١٠١ : جامع الأصول‎ )۲( 
. ورقم الحدیٹ : ۸۰۱۲ وإسناده صحیح کا قال حقق الكتاب‎ » ٤۷٦/١١ : جامع الأصول‎ )۳( 


“V€ 


المبٽ الاو 
أحادی شاش فاق 


وقد جاءعت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظى وسنکتفی بإیراد ما 
عه ابن الأثبر منہا في جامع الأصول' . 


: -روى البخاري ومسلم في صحيحه)ا عن معبد بن هلال العنزي قال‎ ١ 
انطلقنا إلى أنس بن مالك » وتشفعنا بثابت » فانتهينا إليه وهو يصلي‎ « 
الفح فاستادن لا تابنت فدلا عله وراأجلسن اتا معة غل ريرة‎ 
فقال له : يا أبا حزة » إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم‎ 
. حديث الشفاعة‎ 

فقال: حدثنا محمد بي > قال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعض » فيأتون آدم » فيقولون : اشفع لذريتك » فيقول : لست ها » ولكن 
عليكم بإبراهيم » فإنه خليل الله » فيأتون إبراهيم » فيقول : لست هما » ولكن 
علیکم بموسی » فانه کلیم الله » فیؤق موسی » فیقول : لست هما » ولکن علیکم 
بعیسی » فإنه روح الله وکلمته » فیؤق عیسی » فيقول : لست ها » ولكن عليكم 

بمحمد . 

فأؤتق فأقول : آنا ها » ثم انطلق فأستأذن على ربي » فيؤذن لي » فأقوم بين 
يديه » فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها » ثم أخر لربنا ساجداًء 


(1) جامع الأصول : )٤۷۷/٠١(‏ وقد أبقينا تخريج محقن الكتاب على حاله في الهامش . 


SLE 


فيقول : ياحمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تششع » 
فاقول : يا رب أمتي أمتي › فيقول : انطلق » فمن كان في قلبه مثال حبة من برو أو 
> فأنطلق فأفعل . 
جع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد » e‏ 

E E u 
رب متي متي » فيقال لي : انطلق » فمن کان ي قلبه مثقال حبةٍ من خردل, من‎ 
. يان فأحرجه منها » فأنطلق فأفعل‎ 

ثم أعود إلى ربي أحده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجداً » فيقال لي : يا 
محمد » ارفع رأسك وقل يسمع لك » وسل تعطه › واشفع تشفع › فأقول : يا 
رب » متي آمتي » فیقال لي : انطلق » فمن کان في قلبه دی آدنی آدنی من مثقال 
حبة من حردل من أيان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل » . 

هذا حديث انس الذي أنبأنا به » فخرجنا من عنده » فل) كنا بظهر 
ا مان » قلنا : لوملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أي خليفة ؟ 
قال ٠‏ فدحلنا عليه » فسلمنا عليه » قلنا : يا أبا سعيد » جثنا من عند أخيك أي 
حمزة »› فلم نسمع ثل حديث حدثناه في الشفاعة › قال : هيه » فحدثناه 
الحدیٹ » فقال : هيه › فلنا : ما زادنا ؟ قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة › 
وهويومئذ جيم » ولقد ترك شيئاً ما أدري : أنسي الشيخ » أم كره أن يحدثكم 
فتتّكلوا ؟ قلنا له : حدثنا » فضحك وقال : خلق الإنسان من عجل » ما ذكرت 
لکم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه . 


قال n:‏ أرجع إ إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له 


. الحبان » وال حبانة : المقابر‎ )١( 
. رج جميع : أي مجتمع الخلق قوي » لم هرم » ول يبضعف‎ )۲( 


- ۱۷ 


ساجداً » فيقال لي : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه › 
واشفع تشفع » فأقول : يا رب ائذن لي فیمن قال : لا إله إلا الله » قال : فليس 
ذلك لك » أو قال : ليس ذلك إليك » ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منہا من قال : لا إله إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع 
أنس بن مالك - أراه قال : قبل عشرين سنة - وهو يومئذ جميع . 

وني رواية قتادة عن نس قال : قال رسول الله ب : « مجمع الله الناس يوم 
القيامة » فيهتمون لذلك - وفي رواية : فيلهمون لذلك - فيقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا » حتی یریحنا من مکاننا هذا ؟ قال : فیأتون آدم » فیقولون : انت ادم بو 
الخلق » خحلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » 
اشفع لنا عند ربك حتی يريحنا من مکاننا هذا » فيقول : لست هناكم » فیذكر 
حطیثته التي أصاب » فیستحي ربه منها » ولکن ائتوا نوحا آول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض . 

قال : ا فقول : لست هناكم » فيذكر خحطيئته التي أصاب » 
فيستحي رَبّه منا » ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا » فيأتون إبراهيم » 
فقول : لست هناكم » وذكر حطيئته التي أصاب » فيستحي ربه منها » ولکن 
ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة . 

قال : فیأاتون موسی » فيقول : لست هناكم » ويذكر خطيئته التي أصاب »› 
فيستحي ربه منا » ولکن ائتوا عیسی روح الله وګلمته > فیأتون عیسی روح الله 
وکلمته » فیقول : لست هناكم » ولکن اتوا محمد » عبدا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر . 

قال : قال رسول الله ي : فيأتونني » فأستاذن على ري » فيؤذن لي » فإذا 
أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله » فيقال : يامحمد » ارفع » قل يسمع › 


S410 


سل تعطه › اشفع تشفع » فأرفع رأسي › فأحمد ربي بتحمید یعلمنيه ري › ٹم 
أشفع › فيحد لي حداً » فأحرجهم من النار » وأدخلهم الجنة » ثم أعود فأقع 
ادا SES‏ > ثم يقال لي : ارفع يا حمد > قل يسمع › 
سل تعطه » اشفع تشفع فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه » ثم أشفع › 
فيحد لي حدا » فأخرجهم من النار » وأدخلهم الجنة : 

من حبسه القرآن » أو وجب عليه الخلود » أخحرجه البخاري ومسلم . 


وأحرجه البخاري تعليقاً : عن قتادة عن أنس أن النبي ب قال : « يحبس 
المؤمنون يوم القيامة . . . وذكر نحوه » وفي أحره : ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآنٍ أي وجب عليه الخلود - ثم تلا هذه الآية ‏ $ عسي أن بعك ربك 


توک 


ا محمودا ٠‏ » قال : وهذا المقام المحمود الذي وعدَّه نبيكم ڳل » 

زاد في رواية : فقال النبي ل : « بخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وکان في قلبه من احير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وکان في قلبه من ایر ما یزن برة » ثم بخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن ذرة » . 

قال يزيد بن زريع : فلقيت شعبة » فحدثته بالحديث » فقال شعبة : حدثنا 
به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي به بالحديث » إلا أن شعبة جعل مكان 
الذَرَة» : «دُرَة» قال يزيد : صحف فيها أبو بسطام » كذا في كتاب مسلم من 
رواية يزيد عن شعبة . قال البخاري : وقال أبان عن قتادة بنحوه . وفيه « من 
إيان » مكان « حير» زاد في رواية : أن النبي يلل قال - في حديث سؤال المؤمنين 


۹ 4 سورة الإسراء‎ )١( 


- ۱۷۸A - 


الشفاعة ‏ « فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه » وللبخاري طرف منه 

› إذا كان يوم القيامة شفعت‎ « ER 
فقلت : أدخل الحنة من كان في قلبه حردلة » فيدحلون » ثم أقول : أدخل الجحنة‎ 

من کان في قلبه دن شيء . قال انس : کأني أنظر إلى أصابع النبي يا “١‏ . 


۲ - وروى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : « كنامع 
النبي بي في دعوة » فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنہس منها نهسة) » 
وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » هل تدرون : مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخحرين في صعيد واحد » فيبصرهم الناظر » ويسمعهم الداعي » وتدنو 
منهم الشمس ٠‏ فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا بحتملون › 
فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه » إلى ما بلغكم » ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم ادم . 

فيأتونه » فيقولون : يا أدم » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك 

من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك » 

آلا تری ما نحن فيه وما بلخنا ؟ فقال : إن ربي غضب اليوم غضباً م يغضب قبله 

مثله » ولا یغضب بعده مثله » وإنه ناي عن الشجرة فعصيت » نفسي › 

نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً » فيقولون : يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد 
سماك الله عبداً شکوراً » ألا تری ما نحن فیه ؟ ألا تری إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا 

(۱) رواه البخاري ۳۹٩/۱۳‏ - ۳۹۷ في التوحيد » باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغیرهم » وباب قول الله تعالی : ظ لا خلقت بيدي 4 » وباب قوله تعالی : ل وکلم موسی 
تکلےا ) وني تفسير سورة البقرة » باب قول الله تعالى : ( وعلم آدم الأساء كلها » وني الرقاق › 


باب صفة الحلة والنار » ومسلم رقم 14۲۳ في الإبمان » باب دی آهل ألحنة مثزلة فيها . 
(1) النہس : أحذ اللحم بمقدم الأسنان . 


- ۱۷۹ - 


عند ربك ؟ فيقول : إن ربي غضب اليوم غضبا م يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
ل ون د کان ی کر کر ا غل نالفي 
نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبي الله » وخليله من أهل الأرض » اشفع 
لنا إلى ربك » أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول هم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
ل یغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله » وني کنت کذبت ثلاث 
كذبات . . . فذكرها - نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إل 
E a a‏ 

فیأتون موسی فيقولون : أنت رسول الله » فضلك برسالاته وبکلامه عل 
الناس » اشفع لنا إلى ربك » آما تری إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ري قد غضب 
الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني قد قتلت نفساً م 
أؤمر بقتلها » نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى . 

فیأتون عیسی » فیقولون : یا عیسی » أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم » وروح منه » وكلمت الناس في المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما 
نحن فیه ؟ فیقول عیسی : إن ربي قد غضب الیوم غضبا م يخضب قبله مثله » ولن 
ھت د ا را یدک دا ی فی سی افوا آل شیر 
اذهبوا إلى محمد » فيأتون محمداً بي - وفي رواية : فيأتوني - فيقولون : يا محمد › 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع 
لنا إلى ربك » ألا تری إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق » فآتي تحت العرش » فأقع ساجداً 
لربي » ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي » 
ثم يقال : يا محمد » ارفع رأسك » سل تعطه » واشفع تشعف » فأرفع رأسي › 
فاقول : متي يا رب » متي يا رب » متي يا رب » فيقال : يا محمد » دخل من 


1۸ - 


أمتك من لا حساب عليهم من الباب الان من أبواب الحنة > وهم شر کاء الناس 
في سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسى بيده » إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الحنة » كا بين مكة وهجر - أو كا بين مكة وبصرى - وي كتاب 
البخاري : كا بين مكة وحمير 


وفي رواية قال : « وضعت بين يدي رسول الله بيا قصعة من ثريد ولحم › 
فتناول الذراع - وكانت أحب الشاة إليه - فنهس نهسة » فقال : أنا سيد الناس يوم 
القيامة » ثم نجس أخرى › فقال : آنا سيد الناس يوم القيامة » فلا رأى أصحابه 
لا يسالونه » قال : ألا تقولون : کیفه ؟ قالوا : کیفه یا رسول الله ؟ قال : يقوم 
اللاس لرب العالمين . . . وساق الحديث بمعنى ما تفدم › وزاد في قصة إبراهيم › 
فقال : وذکر قوله في الکوکب : هذا ربي » وقوله لآهمتهم › بل فعله کبيرهم هذا » 
وفوله : إني سقيم » وقال : والذي نفس محمد بيده » إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكا بين مكة وهجر » أو هجر ومكة » لا أدري 
أي ذلك قال ؟ » أخرجه البخاري ومسلم والترمذي » إلا ان في کتاب مسلم 
۾ نفسي نفسي » مرتين في قول کل نبي »والحميدي ذکر کا نقلناه » وفي رواية 
الترمذي « نفسي » نفسي » نفسي » ثلاثاً في الجميع“ . 


وروي مسلم عن حذيفة بن اليمان » وأبي هريرة رضي الله عن قال : قال 
رسول الله یا e‏ 
الحنة > فياتون آدم ¢ فیقولون : أبانا » استفتح لا الحنة » فيقول : وهل 


(۱) رواه البخاري ۲۹٤/٦‏ و ۲٠٢‏ في الأنپياء » باب قول الله عز وجل : لظ ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه ) › وباب قول الله تعالی : طإ والخذ اله إبراهيم خليلا ) وني تفسير سورة بني إسرائيل باب 
(ذرية من حلنا مع نوح إنه كان عبداً شکوراً ) » ومسلم رقم ٤‏ في الإبمان » باب أدنى أمل 
الجنة منزلة فيها » والترمذي رقم ۲٤۳١‏ في صفة القيامة » باب ماجاء في الشفاعة . 
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أحرجكم من الحنة إلا حطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى بني 
إبراهيم خليل الله » قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك » إنغما كنت 
شلا هن اورا وواه "اعدو إل رمي الى اة تكلم ٭ جال اتن 
موسى » فيقول : لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه » 
فقول عيسى : لست بصاحب ذلك › فیأتون مدا ب : فقوم » فيؤذن له » 
وترسل الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط ييناً وشمالا » فيمر أولكم 
كالبرق » قال : بأبي وأمي » أي شيء كالبرق » قال : ألم تروا إلى البرق كيف ير 
ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الريح » ثم كمرٌ الطير » وشد الرجال » نجري 
بهم أعما لمم » ونبيكم قائم على الصراط » فيقول : رب سلم سلم » حقى تعجز 
أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً » قال : وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة › تأحذ من أمرت به »> فمخدوش ناج » 
ومكدوس“ ني النار» والذي نفس أبي هريرة بيده » إن قعر جهنم 
ل ی 


٤‏ - روي الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله لل ؛ ر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا e‏ وبیدې لواء الحمد ولا 
فخر » وما من نبي يومئذ - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخر» فقال : فيفزع الناس ثلاث فزعات › فيأتون آدم › 
فيقولون : أنت أبونا آدم » فاشفع لنا إلى ربك فيقول : إني أذنبت ذنباً 
فأهبطت به إلى الأرض » ولكن اثتوا نوحاً » فياتون نوحاً » فيقول : إني دعوت 
على أهل الأرض دعوة فأهلكوا > ولكن اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم › 
(1) وي بعض النسح ومکردس . 


(۲) ولي بعض النسخ لسبعون » وكلاهما صحيح ٠‏ وانظر ما قاله النووي في شرح مسلم : 
(۳) رقم ٥‏ في الان ٠‏ باب أدنى أهل اللحنة منزلة فيها : 


- A - 


فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات » ثم قال رسول الله ب : ما منها كذبة إلا 
ماحل“ بہاعن دین الله » ولکن ائتوا موسی » فیأتون موسی » فیقول : قد قتلت 
E‏ ولکن ائتوا عیسی › فیأتون عیسی » فيقول : ٳني بدت من دون الله » 
ولكن ائتوا محمداً اة » فيأتوني » فانطلق معهم . قال ابن جدعان : قال أنس : 
فكأني أنظر إلى رسول الله » قال: فآخذ بحلقة باب الجنة » فأقعقعها » فيقال : 
ا فال م رة 1 وخر رن را 4 فار 
ساجدا » فيلهمني الله من الثناء والحمد » فيقال لي : ارفع رأسك » سل تغط » 
واشفع تسفع » وقل يُسمَع لقولك » وهو امقام المحمود الذي قال الله تعالى : 
لعي أن بعك ر بك مقامامودا )0 قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه 
الكلمة « فأخدٌ بحلقة باب الجن فأقعْقعُها » أخرجه الترمذي . 


. الماحلة : المخاصمة والمجادلة‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء : ۷۹ . 

(۳) رقم ۷ في التفسير » باب ومن سورة بني إسرائيل » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وهو 
کا قال , 
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المَبحَٹالشاغفے) 
1 2 ج ٩‏ 
ربالا س لال بلاحادیث لتنا لوک 

الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد بي كي يخلصوهم من الموقف العظيم » إلا أننا نجد أن الرسول ية عندما 
يشفع إنا يشفع في أمته > قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث 
أكثر طرقه » لا يذكرون أمر الشفاعة الأول » في مأتق الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء » کا ورد في حدیث الصور› فإنه المقصود قي هذا المقام 1 ومقتضی سياف 
أول الحديث » فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن 
يفصل بين الناس › ويستريحوا من مقامهم › ک| دلت عليه سیاقاته من ساثر 
طرقه » فإذا وصلوا ى الحزاء إغا يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من 
التار » وكأن مقصود السلف - في الإقتصار على هذا المقدار من الحديث - هو الرد 
دخوها » فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد 
الصور . 


وفي كلام محمد بن محمد بن أي العز الحنفي عدة أمور : 
١‏ أنه أكد وجود هذا الإشكال في هذه الأحاديث » ومن ذكر هذا اللإشكال ابن 
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حجر العسقلاني » ونقله عن الدراوردي » فإنه قال : « کأن راوي هذا 
الحديث ركب شيئا على غير أصله » وذلك أن ني أول ذكر الشفاعة في 
الإراحة من كرب الموقف » وفي آخره ذكر الشفاعة في الإحراج من النارء 
يعني وذلك إا يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط » وسقوط 
من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 
الإخراج قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي « وهو إشكال 
قويٰ 4 

۲ وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال - كا نقلناه عنه_ أن 
الذين نقلوا هذه النصوص قروا في النقل » وسر هذا التقصير أنہم قصدوا 
الرد على الخوارج الذين أنكروا خحروج أحد من النار بعد دخوما » وزعموا 
أن كل من دخل النار فإنه فيها خالد » واحتج على ما ذهب إليه بحديث 
الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول بي يشفع أولا كي يأتي الحتى للقضاء 
بين الناس » ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة » ولو كان حديث الصور 
هذا صحیحا لكان فيه حل همذا الإشکال » ولکنه حدیث ضعیف کا بینه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية . 

ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما عليه 
أكثر دة وتوفيقا ما قاله شارح الطحاوية » قال ابن حجر : « وقد أجاب عن هذا 
الإشكال عياض وتبعه النووي وغره بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون 

بحديث أبي هريرة بعد قوله : « فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له » أي في الشفاعة › 

وترسل الأمانة والرحم » فيقومان جنبي الصراط يينا وشلا » فيمر أولكم 


() فتح الباري : )٤۳۷/١١(‏ . 
(۲) فتح الباري : )٤۳۸/١١(‏ . 
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كالبرق » الحديث » قال عياض : فبهذا يتصل الكلام > لأن الشفاعة التي ا 
إليه الناس فيها هي الإراحةمن كرب الموقف » ثم تجيء الشفاعة في اللإخراج » 
وقد وقع في حديث آبي هريرة . . الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد » ثم تيز 
المنافقين من المؤمنين » ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه » فكان 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الموقف » قال : وبهذا تجتمع متون الأحاديث » وتترتب معانيها ٠")‏ » وقد زاد 
الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاً » وأورد النصوص الدالة على أن في بعض 
الأحاديث شيئا من اللإحتصار فقال : « قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم بحفظ 
الآحر » وسيأت بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه « حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السبر إلا زحفاً وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت 
به » فمخدوش ناج ومکدوس في النار » فظهر منه أنه َة آول ما يشفع ليقضی 
بين الخلق » وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك . 

وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اخحتصر في سياقه الحديث الذي 
ساقه أنس وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه بلفظ : « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن » فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضي بين 
الخلق » فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب » فيومثذ يبعثه الله مقاماً حمودا يجحمده 
أل ا كا 

ووقع في حديث أبي بن كعب عند أي يعلي «ثم أمتدحه بمدحة يرضى 
بهاعني » ثم يؤذن لي في الكلام » ثم تمر آمتي على الصراط وهو منصوب بين 
ظهراني جهنم فيمرون » . 


. )4۳۸/١١( : فتح الباري‎ )١( 
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وفي حديث ابن عباس من رواية عبدالله بن الحارث عنه عند أحمد ر فيقول 
عز وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك ؟ فقول : يا رب عجل حسام » 
وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلي « فأقول أنا ها » حتى يأذن الله لمن 
یشاء ویرضی › فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته » . 


وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : جوز أن يراد 
بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى 
رؤوسهم وکربهم بحرْها وسفعها حتى ألجمهم العرق » وأن يراد بالخروج منبا 
خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها . 

قال ابن حجر : وهو احتهال بعيد » إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف › 
والثاني في حديث الباب الذي یلیه ویکون قوله فيه : « فیقول من کان یعبد شیغا 
فليتبعه » بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه ء 
ويقع اللإخحراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا» . 


وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن 
أبي هريرة بعد قوله 4ي فأقول : يا رب أمتي أمتي » « فيقال أدخل من أمتك من 
الباب الأين من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب » . فقال : في هذا ما 
يدل على أن النبي ب يشفع فيا طلب من تعجيل الحساب » فإنه لما أذن له في 
ادحال من لا حساب عليه دل على تأخحیر من عليه حساب لیحاسب » ووقع في 
حديث الصور الطويل عند أبي يعلى « فأقول وعدتبي الشفاعة فشفعتي في أهل 
الجنة يدخلون الجنة » فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت همم في دخول 
الجنة » . 


فلت : وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا 
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الموطن » ثم ينادي المنادي : ليتبع كل أمة من كانت تعبد › فيسقط الكفار في 
النار » ثم ييز بين المؤمنين رالمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق » ثم 
يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه > فيطفا نور النافقين فيسقطون في النار 
أيضا» وير المؤمنون عليه إلى الجحنة »> فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من 
نجا عند القنطرة بينهم ثم يدخلون الجنة ۲ . 
قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبي ضعيف » ومع ذلك ل 
پسنده » ثم هو الف لصریح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحدا بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول امؤمنين الحنة والله أعلم . 


ا 


. )٤۳۸/١١( : فتح الباري‎ )١( 
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المبحث‌الشائلخ 
إسشفا ذا تول . كالشفاع اوضع 
ر ر » ا ا 
واوا /ثفاعۃ اقول 
دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك 
اليوم . 
الأول : الشفاعة العظمى » وهي المقام المحمود » الذي يرغب الأولون 
والآخرون فيه إلى الرسول ب ليشفع إلى ربه كي بخلص العباد من أهوال 
حشر 
الثاني : الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار » وسيأتي 
الحديث عن هذا النرع ف مبحث « دخول الحنة » من كتاب ر الحنة والنار » إن 
اداه ال . 
وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض هما هنا على وجه الاحتصار : 
الأول والثاني : شفاعة الرسول يا في أقوام تساوت حسناتهم وسیئاتہم › 
فيشفع فيهم ليدخلوا الحنة » وفي آخرين قد أمر بهم إلى الثار أن لايدخلوها . 
الرابع : الشفاعة في أقوام يدخلون الجحنة بير حساب » وييمكن أن يستشهد 
هذا بحديث عكاشة بن محصن حيث دعا له الرسول ية أن يجعله من السبعين 
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ألفا الذين يدخلون الحنة بغر حساب » والحديث في الصحيحين . 
رجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي ه) دماغه . 

السادس : شفاعته في الاذن للمؤمنين بدخحول الحنة » وسيأتي الحديث عن 
هذا النوع في كتاب الحنة إن شاء الله تعالى .<“ . 


والشفاعة في أهل الذنوب ليست حاصة بالرسول ية » فقد يشفع النبيون 
والشهداء والعلاء » وقد يشفع للمرء أعماله > ولكن رسولنا اة له النصيب الأوفر 
منہا » وقد يشفع غيره أيضا في رفع درجات المؤمنين » وبقية الأنواع خحاصة 
بالرسول ميه . 

هذه هي أنواع الشفاعة التي تقح في يوم القيامة » أما الشفاعة المرفوضة 
فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنيا » حيث يشفع الشافع وإن لم يرض 
الذي شفع عنده › وقد يكره مَنْ شفع عنده على قول شفاعة الشافعين لعظم 
منزلتهم وقوتهم وبأسهم» وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون والنصارى في 
آهتهم » ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة في مشايخهم » وقد أكذب الله 
أصحابما » فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله > ولا يشفع إلا إذا رضي 
اله عن الشافع والمشفوع › قال تعالى ؛ « من دا الى شفع عند إل يدنه چ 
وقال  :‏ ولايسفعون إلالمن آرتضى 4 . 


ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لا يقل شفاعة خليله فيه في 


. ۲٠٣۳ : انظر في هذا الوضرع شرح الطحاوية‎ )١( 
. ٠٠۵ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ۲۸ : سورة الأنبياء‎ )۳( 
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ذلك اليوم : روي البخاري في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي بي قال : يلقي إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا 
أعصيك » فيقول إبراهيم : يا رب » إنك وعدت أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي 
خحزي أخحزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى ؛ إني حرمت ال حنة على الكافرين . 
ثم يقال لإبراهيم : ما تحت قدميك ؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ » فيؤخذ 
بقوائمه » فیلقی في التار ٩‏ . 


ت 


. ٩۸/۳ : مشكاة المصابيح‎ )١( 
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النّصبُل‌الماشر؛ 


احا او 


ر : الا واا باک راو 

يراد بالحساب والحزاء أن يُوقف الح تبارك وتعالی عباده بین يديه » 
ويعرفهم بأعياهم التي عملوها » وأقوا مم التي قالوها » وما كانوا عليه في حياتبم 
الدنيا من إيان وكفر » واستقامة وانحراف » وطاعة وعصيان » وما يستحقونه 
على ما قدموه من إثابة وعقوبة » وإيتاء العباد كتبهم بأيانهم إن كانوا صالحين › 
وہشماهم إن کانوا طالحین . ) 

ویشمل الحساب ما يقوله الله لعباده » وما یقولونه له » وما يقيمه عليهم 
من حجج وبراهين » وشهادة الشهود ووزن لاإعال . 

والحساب منه العسير› ومنه اليسير» ومنه التكريم » ومنه التوبيخ 

والتبكيت » ومنه الفضل والصفح > ومتولى ذلك أكرم الأكرمين . 


14۳ - 


المېٹ الاو 


اث ّت 
ریم ا رور ا 


ا ره اک رجأ ا ا وقضی بینم ن ا 
ر ار 024 . وحسننا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو 
الحكم العدل قيوم السموات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته ¢ ولعل هذا الأشراق اللصرص عليه ف الآية ¢ إغا یکول عند ي 


املك الحليل لفصل القضاء » ال ال :و رون إلا آنياتي هم لهف 


ل من الام راتیگ وفضی الأ ولآ رجع الامو ۳ » وهو جيء الله 
SSE SS‏ أنه حق » ولا نؤوله ولا نحرفه » ولا نکذب به » 
والآية تنص على مجيء اللائكة » فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب 
الأعال التي أحصت على الخلق أعاهم وتصرفاتيم وأقواهم ليكون حجة على 
ال وهو کتاب لا یغادر صغرة ولا کی إلا أحصاها ووضع آلْكتب قََرّى 


1 سے سے ا رم ص سر ابر ار ر راک مرم 


جرم منفقین ما فه قود پلوياتنا مال هلدا كتل لا يغادرصرة ولا 
کیرة ENE‏ ووجمدوا اوا اضرا ولا يظلم E,‏ 


. 14 : سورة الزمر‎ )١( 
1۰ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ٤۷ : سورة الكهف‎ )۳( 


“1۹4 - 


الله إياها . وهي إبلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه » ويشهدون على أقوامهم ما 
علموه مہم ê‏ 


ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فیشهدون على الخلائق با کان منہم 
والأشهاد هم الملائكة الذين انوا يسجلون على المرء أعياله » ویشهد أيضا الأنبياء 


والعلماء كا تشهد على العباد الأرض والسماء والليالي والأيام . 
ويؤتى بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم » ويقامون 
رق او رص ری ص ص 
صفوفا للعرض على رب العباد « وعرضوا على ربك صفا 4 » ويژق 
بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل » وتردوا على ربهم » واستعلوا في 
ر صر ر وھ . ا 
الأرض - مقرنين في الأصفاد » مسربلين بالقطران » ط وترى آلمجرمين يوميذ 
سے ب e”‏ سم اق ې اص یر ورو ررر ر ےل رن رر 
مرنين و ۱ ٠‏ قطرانولغٹي آلنار ی لیج زی آل 
SS‏ 
تقس مسبت إن الله ”> ولشدة المول تجثوا | 
a E r‏ 
الركب عندما یدعی الناس للحساب لعظم ما يشاهدون › وما هم فيه واقعون 
ررر ر GG:‏ ل ر <„ روم ى م ص وودر وور سر رر رم 
وتر كل آمة جاثية كل أمة تدع إل كتلا آلبوم نجزون ما كنم 
سرو ال م 


: Pf تعملون‎ 


إنه مشهد جلیل عظیم نسأل الله أن ینجینا فيه بفضله ومن وکرمه . 


. ٤۸ : سورة الكهف‎ )١( 
. 0-۹ +: سورة إبراهيم‎ )۲( 
. ۲۷ : سورة الحاثية‎ )۳( 


۔ 1۹4 - 


المبخفالغاحدي) 
هل پال گار ؟ ولاذا الول ٩‏ 


احتلف العلماء في الكفار : هل محاسبون ويسألون ؟ أم يأمر بهم إلى النار 


من غير سؤال » لأن أعاهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب ؟ وإذا 


کانوا يحاسبون ويسألون ف| فائدة حسابهم وسۇام ؟ 

ls‏ أبن تيمية : ر« هذه المسألة 
ا eT e‏ : ام a‏ 
حفص الرمکي من أصحاب مد » وأبو سليان الدمشقي 0 وأبو طالب . 


والصحيح أن الكفار محاسبون وولو کا أن أعالمم توزن » وقد دلت 

على ذلك نصوص کكثرة » کقوله تعال : ووم ارم یول این شرکاوی 

اين عمو 74 » وقوله : « ووم ادم يول ما اجب 

سَ4 0 : اما كفت موزبنە هرن عة راصي دي وأ 
eas‏ موزینه, دي امار مارد ا أدرنك ماهيه ری نار حامية 0 
رمو یو صر سر م ور رح رارم سے ا ر 


وقوله : ومن خفت موزینه قاوتیك الین خسروا نفس هم فی جهم خلدر دو 


. )٠١/٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. ۲ : سورة القصص‎ )۲( 
٠ه‎ : سورة‌القصص‎ )۳( 


SEE سورة القارعة‎ )٤( 


- 1۹ - 


جم د د 2 5 ھ2 ارو 2رر م م زیم مدرم صر ار م 


نکذبون چ ¢ ولا شك أن هذه النصوص في الكفار المشركين 
ما لاذا يجحاسبون وتوزن أعم اهم مع أن أعماهم حابطة مردودة فلأمور 


الأول : إقامة الحجة عليهم » وإظهار عدل الله فيهم » ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله »> وهو صاحب العدل المطلق » ولذلك يسأهم ويجاسبهم › 
ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالمم » ويظهر الميزان عظم سيئاتيم وشناعة 
انماهم ول الموزي الفط ليع اليك اا تق فس بها إن كنب 
وین کرم آتینا ا وگ ا حون )7 $ ووضع لكب فى 
آلمجرمیوت مشفقین ما فيه ویمولون دویلعتا مال هلدا اکب لاینادر عرولا 
کا ر ا ا 

يقول القرطبي : «والباري - سبحانه وتعالى - يسال الخلق في الدنيا 
الان ففرا لإقامة الج و إظهارا لل 0© , 

الثاني : أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم » يقول شيخ الإسلام : 
« يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها » وراد بالحساب 
موازنة الحسنات بالسيئات » فإن أريد بالحساب المعنى الأول » فلا ريب أنم 
محاسبون بهذا الإعتبار . 


وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى هم حسنات 


(1) سورة المؤمنون : ٠°۴۳‏ . 
(۲) سورة الأنبياء : ٤١‏ . 
(۳) سورة الكهف : ٤)4‏ . 
)٤(‏ تذكرة القرطبي : ۲۲۵ . 


۹۷ - 


پستحقون بہا للحت فهذا نحطا ظاهر ٩2‏ . 


وهذا التأنيب والتقريع والتوبیخ ظاهر من نصوص کثیرة کقوله تعالی ؛ 
ووری إد قفوأ عل دروم قال اليس هلدا اسي IL‏ ال فَذوفوا 


وص م م رژ ورو م سحت ر2« ور 

الاب مانم مرو 4 . وقوله بدمعشر ابن رالوس أل باتک رس 
يى اوررق م مر رر اسان اص 

منکر بقصون یکر ۶ابتتی وینذرونک. القاء وکر هلدا الوا شا عل انفستا 

eS‏ ر ار ر اوم رم لہ وص TS > efe‏ ن 
ور نهم آلميؤة آلدنيا وشہدوا عل انفسيم أ نم کانوا گلفرین 7 »وقوله :#وبرزت 
وس 41 a‏ ر رد وم رد ا 


الارن وی کی این مانت تعبدود )2 ؛ وقوله :لوقيل آدعوا 


6 ورم روا و ص وود ھر ے س غو روت ہے دا ا وول 2 


راتک قدڪوهم ف بستجيبوا م وراو الْعذّاب لوأن م کانوا دون 4(“ . 


قال ابن كثير : « وأما الكفار فتوزن أعا لهم »> وإن لم تكن هم حسنات 
ا انل ا کفرهم »> لأظهار شقائهم وفضيحتهم على رژوس 
الخلائق »0 . 


الثالك : أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة کا هم مكلفون بفروعها › 
فيسألون عا قصروا فيه وحالفوا فيه احق » يقول القرطبي : « وفي القرآن ما يدل 
على انهم حاطبون بها ( أي فروع E al‏ > حاسبون با » 


2w Nor 


مجزيون على الإخلال ہا ء لأن الله تعالى يقول : وول لمش ر کن د الین ا 


(۱) جموع فتاوي شيخ الاإسلام :) ("ol‏ . 
(۲) سورة الأنعام : ٠١‏ 

(۳) سورة الأنعام : ٠١١‏ 

. ٤٤ : سورة الأعراف‎ )٤( 

(ه) سورة القصص : ٤4‏ 

(1) النہاية » لابن کثیر : )۳١/۲(‏ . 


- ۱۹۸A - 


یار ی 5ے ص 

يۇتون آل زكۈة و فتوعدهم على منعهم الزكاة » وأخبر عن المجرمين أنم يقال 
ر صصص ل ر 2 س رو ار ی م رور ۶ری« ۳ 

هم : ماس کن قرو الوا ر نك من المصلین چ و نك طم الْسکنجي 

م بژ د ISN HS ٣‏ 2 ا 


وکا وض مع آنا پضین ری وکا نکب بیو م لذن 74 فبانہہذا آنالشرکینغاطبون 


۰ 
ص 


بالإبيان والبعث وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة » وأنهممسؤولون عناء مجزيون ما »° . 


الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوهم ومعاصيهم » ويبجحلون في 
النار بمقدار هذه الذنوب » فالنار دركات بعضها تحت بعض » كا أن الحنة 
درجات بعضها فوق بعض » وکل كان المرء أشد كفراً وضلالا كل كان أشد 
عذابا » وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار » ومهم المنافقون إن 
آلمفقينَ فى لرك الأْسَفَلِ من لار 4“ . 


يقول شيخ الاإسلام أبن تيمية : «عقاب من کثرت سيئاته أعظم من 
عقاب هن قلت تیاه ٤‏ ومن کان له سات اعففت عه العذاب کک أن آبا 
طالب أخحف عذابا من أي هب . . فكان الحساب لبيان مراتب العذاب » لا 
لأجل دحوم الجحنة ۲( . ويذكر القرطبي في وزن أعمال العباد وجهين : 


الأول : أنه يوضع في إحدى الكفتين كفرة وسيئاته . ولا بجد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الأحرى » فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة . 


والثاني : أن حسنات الكافر من صلة رحم » وعسدقة » ومواساة للناس 
توضصع ف كفة الحسنات › ولکن كفة السيئات ترجح بسبب کفره وشر که( 


. ۷-٦ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : ٤1-٤١‏ . 

(۳) تذكرة القرطبي : ۳٠۹‏ . 

(4) سورة اللساء : ٠٤١‏ . 
(٩)؛‏ جموع فتاوي شيخ الإسلام : )"٠٠/٤(‏ . 
(1) تذكرة القرطبي : ۳١١‏ . 


- ۱۹۹ - 


وص چ ر روم 2 


والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل » « لين اشركت ليحبطن 

ك ۰ و رمن بردد منک ڪن دینهء يمت وهو افر کاوكيك حيطت الهم 

فی ال وا رة وا ولتپ كالب آتار هم فیا للد وني ٩‏ . وفي‌الحدیٹ: « إن الله 

لا یقبل من العمل إلا ما کان خالصا وابتغی به وجهه ۲ . 

٣‏ ولانه قد صح أن الرسول با أحبر أن الكافر يطعم بحسنته في الدنيا فيوافق 
يوم القيامة وليس له حسنة » ففي صحيح مسلم » ومسند أحمد أن رسول 
الله هة قال : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته » يعطى بها في الدنيا (وفي 
رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا ) ويجزى بها في الآحرة » وأما الكافر 
فیطعم بہا بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة | 
یکن له حسنة چجزی بہا ٩»‏ 


تو صوص الات دعأ لک رلان الوا 
فإن قيل : قررتم فيا سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون 
ويعتذرون » فكيف تفعلون بالنصوص الدالة على حلاف ذلك » كقوله تعالى 
ولال عن ورم المجرمو 4ء وقوله < فیومیة ا سک عن کنر 
إن ولا جا 4 وقوله : هدا يوم لاینطفون هې ولا یودن م 
رور ر 


فیعتذروني ( ٤‏ ونحو ذلك من النصوص 


. ٠١ : سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲١۷‏ . 

(۳) رواه الساثي في الحهاد عن أبي أمامة انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم oY:‏ 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۸1/١(‏ ورقمه : ٥١‏ . 

(۵) سورة القصص : ۷۸ . 

(7) سورة الرحمن : ۳۹ . 

(۷) سورة المرسلات : ٠١‏ . 


فنقول ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض » وقد وفق أهل العلم بيني 
بوجوه عة : 

الأول : أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة » وإغا يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ » م عملتم كذا وكذا"'“ ؟ وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم › أي 
لا یکلمهم الله ما يحبونه » بل یکلمهم کلام تقریع وتوبیخ ٩"‏ 


الثاني : أنهم لا يسألون سؤال استفهام » لأنه تعالى عام بكل أعاهم » 
ونما يسألون سؤال تقرير » فيقال هم : ل فعلتم كذا؟ قال الحسن وقتادة : لا 
يسألون عن ذنوہم » لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة ° . 


الثالك : أہم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن › قال 
القرطبي : « القيامة مواطن » فموطن يكون فيه سؤال وكلام » وموطن لايكون 
ذلك 4< . 


وقال السفاريني : دوقيل يسالون في موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه) . . فللناس يوم القيامة حالات » والآيات خرجة 
باعتبار تلك الحالات » ومن نَم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية : أول ما 
تبعث الفلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون » ولا يؤذن ههم في الاعتذار 
فيعتذرون » ثم يؤذن هم في 0 فيتكلمون » فذلك قوله تعالى ؛ ربت 


اخش چ ص مم چ2 ج وص 7ومم 2 


ابصرنا وسمعتا فارجعنا ْمَل صللا 4( 0 الآية » فإذا أذن مم في الكلام 


۸٦ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر YAY : lt‏ . 
(۳) لوامع الأنواء البهية : ]١۷١٤/۲(‏ . 
)٤(‏ تذكرة القرطبى : ۸٦‏ 

وة سورة الجنذة : ۲ . 

(1) لوامع الأنوار البهية : ]1۷٤/۲(‏ . 


E 


وو مے رس رو 


»> واخحتصموا » فذلك قوله تعالی : نک یوم الیم عند ربک 
حتصمو ني » عند الحساب وإعطاء المظالم » > ٹم يقال هم بعد ذلك : ۾ 3 
موا دی وقد قدت لَه بالرّعيد 4 » يعني في الدنيا » فان العذاب 
مع هذا القول كائن" » . 


رر اوراق م 


الرابع : قال القرطبي : « إن معنى قوله تعالى : « ولا سكل ڪن دروم 
أَلْمجرمونً 4 > سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين » أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال : مادينك ؟ وما كنت تصنع في الدنيا ؟ 
حتی بتبین همم بإخحباره عن نفسه أنه کان مؤمنا أو کان کافرا » لكن المؤمنين 
يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدور » ويكون المشركون سود الوجوه زرقا 
مكروبين » فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار» في الموقف كفتهم 
ارم جن تغرف افیا 0 2 


۳١ : سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة ق : ۲۸ . 

(۳) لوامع الأنوار البهية : ٠۷٤١/۲١‏ . 
)٤(‏ سورة القصص : ۷۸ . 

(ه) ٿذكرة القرطبي YAY:‏ . 


E 


المبحث الخال 
داشرا پاس انبا ر اشاس 
لو عذب الله جميع خلقه يكن ظال ا هم »› لأم عبیده وملکه › والالك 
يتصرف ف ملکه کیف يشاء . 


ولكن الحق تبارك وتعالى محاكم عباده محاكمة عادلة » > م تشهد البشرية ها 
مشیاک من قبل › د رینا في كثير من النصوص جلة القواعد التي تقوم 
غاا ال حاكهة وا اة ى ذلاك اليئ 


وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد . 


١‏ الضةل النام الذي لاإسش ويم 


ا الح عز وجل عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غر منقوصة › ولا 


رے رر ال 2 ا 


تظلم نفس شیٹا وإن کان مثقال حبة من خردل $ تم تو کل نفس ماکسبت 
وهم لایظاہون 4( . 
وقال لقان نی وصیته لابنه معرفا إیاه بعدل الله $ لبن إنبآ إن تك ْمَل 


حو ین رل کن فی صرة ا فی اموت انی الأرّضِ بات ا آله 1 
یت حبر < . 


. ۲۸١ : سورة البقرة‎ )١( 
. ١١ : سورة لقان‎ )۲( 


“۳ 


سے صے ےچ 


وقال الحق في موضع آحر : إا لا بظلم منْمالّ د رة ة € » وقال : 


ر ریا س تام م ایر س مص ی ر 


3 والالرة خير لمن لق ولا تظامون تياد . وقا ل : ۶ ی 


م رص ر E‏ سر ری ارال مر ام صر کے مر 
الللحت من د ڪر أو ان وهو ممن اقتا وا يطو دقرا . 


وقال تعالی : فن يعمل مثقال درو 2 بره ومن يعمل بعمل مشقال درو 
کا ر فقد أحبر التق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يوي كل عب 
عمله » وأنه لا يضیع منه › ولا ينقص منه مقدار الذرة » وهي ألباءة التي ترى 
في أشعة الشمس إذا دحلت من الطاق » ولا مقدار الفتيل ولا النقير » والفتيل هو 
الخبط الذي يکون في د شت النواة » والنقير : النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر 
ارا 
{- لال وخا ةع 
قاعدة الحساب الي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله مجازي العباد 
باعيا هم E‏ الح تبارك وتعالی أحدا وزر 
غرہ › کا قال تعای : ولا تسب کل تفیں إلا علا ولا تر وار وزد 
انریم لل رد کن به تشو ۵ واا مالعل 
الذي لاعدل فوقه » فالمهتدى يقطف هدایته » والضال ضلاله على نفسه › 


وو چت رو 2 ري پر سروم سرب ر اص رول وص 
و م آهتدی قا بمتدی لتقو ومن ضل قو يضل علا ول زر وازرة وز 


. سوا چ‎ er سرس لے زیی م ری‎ î 


انحری وما کا معڏبين حي نہعث ره 


. ٤١ : سورة النساء‎ )١( 
. ۷۷ : سورة النساء‎ )۲( 
. ٠١١ : سورة النساء‎ )۳( 
. ۸-۷ : سورة الزلزال‎ )٤( 
E: سورة الأنعام‎ )٥( 
. ٠١ : سورة الاإسراء‎ )1( 


4 


وهذه القاعدة العظيمة | إحدى ار الي اتفقت الرسالات الساوية على 
وع ہہ 
تقریرها » قال تعالی : ظ التبا ای تعب موی ې وإ رھم ای نن و 
ا تزروازرة رر انری ې واف ر اسان إل سی ي ا رف 


ورم سے 


ری زی ج ۵ جره ارا ء لاوق 04 . 


يقول القرطبي في تفسیر قوله تعالى : ولا ر وازرة وزر 
تَر 4 ؛ « أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى » لا تؤخذ نفس بذنب غيرها » 
بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإٹمها » وأصل الوزر الثقل » ومنه قوله 
تعالى : لظ ووضعتاعَنكٌ وزرك 4 » وهو هنا الذنب ». .. والآية نزلت في 
الول ا ان ن : اتبعوا سیل حمل أوزارکم » ذکره ابن عباس » 
وقيل : إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه › 
وبجريرة حليفه »“ . 


الد ں معو اتی ان اتف یم 


قل يعارضص بعضص العلم هذا الذي دکرناه س أن الإأنسان ل يحمل 
رژ و اوم 


شيئا من أوزار الآخحرين بمثل قوله تعالى : وليسمان ام وانقاا مع 
#وس .م ی اوہ ج رک مر ر ر 
8 7 *- إوتا لبه ولاه «, 
انقالمم 4 وقوله  :‏ ورن آوزار الذين يضلوتم بغي عل ) 
وهذا الذي ذکروه موافق لا ذكرناه من النصوص › ولیس بمعارض ها › 


ESE سورةالنجم‎ )1( 

(۲) سورة الأنعام : ٤‏ 

(۳) سورة الشرح : ۲ 

. )٠١١۷/٤( : تفسير القرطبي‎ )٤( 
. ١۳ : سورة العنكبوث‎ )٩( 

(1) سورة النحل ؛ ٠‏ 


0 


فإن هله النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من'ذنوب » وإثم 
الذين أضلهم بقوله وفعله » کا أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه » ومثل أجر 
من اهتدی بہدم » واستفاد بعلمهم » فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل هم 
يعاقبون عليه(“ . 


اطع الجا رغل )کا قدو ماعل 
من إعذار الله لخلقه › وعدله في عباده ن يطلعهم على ما قدموه من صالح 
أعا هم وطالحها > حتى يحكموا على أنفسهم » فلا يكون همم بعد ذلك عذر . 


سر سے ری 2م E‏ ر 2 م Peer‏ 2 


قال تعالی : إل آل م جعکر معا ف اکت تعملون 4 


ر 2و ا ت ا سے مسرل و2 
وقال : ا بوم کید کے فی ما ّت کک وماعات من سو تود لوان 
روصم م ری ر ل س Nec‏ 
بینپا وبينهر مدا بدا 4 : عبت نفس ا دمت 


و 
(Of a f‏ وقال : # 0 م یلوا اضرا ولا یظلم رك 
1 
احدا 4( . 


وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعامم . وقراءتهم 
ھا » فقد أنحبرنا ربا - تبارك وتعالی - آنه وکل بکل واحد منا ملکین يسجلان عليه 
صالح أعباله وطالحها » فإذا مات ختم على كتابه » فإذا كان يوم القيامة أعطى 
العبد كتابه » وقيل له : اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . 


. » توسعنا في بحث هذه المسألة في كتابنا « مقاصد المكلفين‎ )١( 
, ٠٠١ : سورة المائدة‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : ۳۰ . 

)٤(‏ سورة الانقطار : ه 

. ٤4 : سورة الكهف‎ )٥( 


- ا 


رور ص رج ا و 
قال تعالی : وکل إن الزمته ترم فى عنقهء ورج هر يوم ألقبلمة 
م سروم قرم ر و < رور رچ سے م 


كتلا لله مورا وی اقرا كتك گی تفس ك ال يك باه : 
کک TS‏ 


fe ر ور‎ ered E آ‎ 


E 


ا 2slz‏ ت گے د رو 
ی احصلها تعاض E,‏ ادا n‏ 


۽ مضاع ف انات دول یات 
ومن رحته أن يضاعف أجر الأعال الصالحة # إب تفرضوا, آله ا 


ر م کر ر EN‏ و 


بضلعفه لکر ویغفرلکر 4 . 

N‏ عشرة أضعاف لمن جاء بألحستة فهر عر 
اها . أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها < ومن جاء بالسيكة قلا رى إلا 
متها 7“ . وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى . 

وقد روی الحاکم في مستدرکه » وأحمد في مسنده باسناد حسن عن أي ذر 
رضي الله عنه قال : حدثنا الصادق المصدوق في| يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال :» الحسنة بعشرأمثاها أو أزيد . والسيئة واحدة أو أغف. ها » ولو لقيتني بقراب 
الأرض خحطايا مالم تشرك بي » لقيتك بقرابما مغفرة » . 


. ١۳ : سورة الاإسراء‎ )١( 

(۲) سورة ادكهف : 6)٩‏ . 

(۳) سورة التغابن : ١١‏ . 

. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )٤( 

() سورة الأنعام : ٠١١‏ . 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث : ٠۲۸‏ . 


¥ 


ومن الأعمال التي أخبر الرسول ب نها تضاعف عشرة أضعاف قراءة 
القرآن » ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
و ا فی کات ا ا 
والحسنة بعشر أمثاها . لا أقول : (الم ) حرف . ألف حرف » ولام حرف » 
وميم حرف » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . غريب إسنادا . 


وأحبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذكر يضاعف عشرة 
أضعاف › ففي السنن للترمذي والنسائي وبي داود عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عا آن رسول الله با قال : « خحصلتان - أو خلتان لا محصيها 
رجل مسلم إلا دحل الحنة » وهما يسر » ومن يعمل بها قليل : يسبح الله في دبر 
کل صلاة عشراً » وحمده عشراً » ویکبره عشراً » فلقد رایت رسول الله کل 
يعقدها بيده » قال : فتلك خمسون ومائة باللسان ء وألف وخحمسائة في 
الميزان » وإذا أخحذت مضجعك تسبحه وتكره وتحمده مائة > فتلك مائة 
باللسان » وآلف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخحمسمائة سيئة ؟ 
قالوا : فكيف لا نحصيها ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته ء 
فیقول : اذکر کذاء اذکر کذاء حت ینفتل › فلعله لا يفعل › ویأتیه وهو في 
مضجعه » فلا يزال ينومه حتى ينام » أخرجه الترمذي والنسائي . 


وفي رواية أبي داود بعد قوله : « في الميزان ا وور اا 
ان ا خد هة ود دا وثلاثین » ويسبح ثلاثاً وثلاثين » فذلك 
مائة باللسان » وألف في الميزان » فلقد رأيت رسول الله ية يعقدها بيده . 
قالوا : یا رسول الله » کیف ہما يسر » ومن يعمل با قليل ؟ قال : يأتي أحدكم 


(١)؛‏ مشكاة المصابيح : )111/١(‏ . رقم الحدیث ۲۱۳۷ . 


- T*A- 


الشیطان في منامه فینومه قبل ان یقوله » ویأتیه في صلاته فیذکره حاجته قبل ان 
يقوها . (' 

ودنا رر ا و ي د الإ سرام الل يروية ‏ الخارق: رغان 
تردده هة بین ربه وموسی » حیث کان پشیر عليه موسی في کل مرة أن يرجع إلى 
ربه » فيسأله أن بخفف عنه من الصلاة » حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت 
حمسين . قال في حتام ذلك : « قال الجبار تبارك وتعالى : إنه لا يبدل القو 
كما فرضت عليك في أم الكتاب » فكل حسنة بعشر أمثا ها » فهي خحمسون في أم 
الكتاب » وهي حمس عليك . فرجع إلى موسى . فقال : كيف فعلت ؟ قال : 
حففت عنا » أعطانا بكل حسنة عشر أمثا لها » . 


وقد يضاعفها أكثر من ذلك » وقد تصل المضاعفة | a edl‏ 
وأكثر من ذلك » ومن ذلك أ ا ا : و تل ان 


سے اوس ر2 رو رایع عم 3 ر ارم وکر 2 


نففود أمو م فی سیل آله گل حب نبت نبت سبع ستاب فى ڪل سنبلة مأنة حبة 
وال صلع لمن بسا وال اسع >١‏ ال ا كر هذا فصل عر اله 
لتضعيف الثواب لمن آنفق في سبیله وابتخاء مرضاته » وأن SSS‏ 
أا ر سا مام فام ران يفون موم فی سیل 

آله 4( قال سعید بن جبیر : EE N‏ 
الانفاق في الحهاد من رباط الخيل واعداد السلاح وغير ذلك . وعن ابن عباس : 


الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعائة ضعف “(١‏ 


وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي 


(1) جامع الأصول : رقم الحدیث: ۲٤۱۸‏ . 
() سورةالبقرة : 11 

(۳) سورة البقرة : ۲١١‏ . 

.)٥٦۱/۱( : تفسیرابن کثیر‎ )٤( 


E 


وأحمد عن عبدالله بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة حطومة في سبيل الله » فقال 
رسول الله ج : « لتأتين يوم القيامة بسبعمائة خطومة » هذا لفظ أحمد والنسائي . 
ولفظ مسلم : جاء رجل بناقة محطومة » فقال : يا رسول الله . هذه في سبيل 
الله » فقال : « لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ٠‏ . 

ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخحل تحت حصر » ولا محصيها إلا 
الذي يجزي با : الصوم » ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن 
أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ية › قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعيائة ضعف » قال الله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي : 
وأنا أجزي به ٠»‏ . 


والسر في كون الصائم يعطى من غير تقدير » أن الصوم من الصرء 
والصابرون يوفون أجورهم پغبر حساب » قال تعال + }ا نوف 8 


2 E: 


اجرهم بغي حاب )7 » قال القرطبي : وقال أهل العلم : كل أجر 
كيلا » ویوزن وزنا إلا الصوم » فإنه بجثى حثوا ويغرف غرفا )7“ . 
ومن الصبر : الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها وكربها التي يبتلي الله بها 
مر رور ‌ J f>‏ 
عباده ډ ولنبلول م ى ومن ارف راوع وفص من الأمول ا 
واشرّت وب رالصلررین وي E‏ صابن مصیبة ا إن إا به 
اوس س کے ہے رس و س و2 افخ تر 


راجعون ټ) اولك علبوم صلوت من ريم ور سمه واولتيك هم المهندودً24“ . 
وعندما یری آهل العافية عظم أجر الصابرين یتمنون أن تکون جلودهم قرضصت 
(۱) تفسیر ابن کثیر : )0٦۲/۱(‏ . 

(۲) مشکاۃ المصابيح (T/1)‏ » ورقمه : ۱۹۵۹ . 

() سورة الزمر : ٠١‏ 

(4) تفسير القرطبي : )۲٤١/٠١(‏ . 

(9) سورة البقرة : ٠١۷.٠٠١١‏ . 


SDE 


بالمقاريض لينالوا أجر الصابرين » ففي سنن الترمذي عن جابر » ومعجم 
الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أت رسول الله ية قال : « لَيودّن أهل العافية 
يوم القيامة » أن جلودهم قرضت بالمقاريض » ما يرون من ثواب أهل 
البلاء )"“ . 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أن المؤمن الذي بهم بفعل الحسنة » ولكنه لا 
يفعلها تكتب له حسنة تامة » والذي يهم بفعل السيئة »> ثم تدركه محافة الله » 
فيتركها تكتب له حسنة تامة » ففي صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله 
عنها » عن النبي ب فيا يرويه عن ربه عز وجل » قال : إن الله كتب الحسنات 
والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها » كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف » إلى أضعاف كثبرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة » فإن هو هم بها » فعملها » كتبها الله له سيئة واحدة » . 


بل یہلات تات 

وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات » ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال : قال رسول الله ل : 
« إني لأعلم آخر أهل الحنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجا منها . رجل 
يؤت به يوم القيامة . فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » فيقال : عملت يوم 
کذا وکذا » وعملت یوم کذا وکذا » کذا وکذا . 

فیقول نعم : لا يستطیع أن ینکر . وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرص 
عليه . 


()) صحيح الجامع الصغير : )١١١/١(‏ » ورقم الحديث : ٠۳٠١‏ . 
()؛ صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب من هم بحسنة أو سيئة » فتح الباري (۲۳/۱۱") . 


۱ - 


فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . 
فیقول : رب » عملت اشياء لا أراها ها هنا » 
فلقد رأيت رسول الله ل ضحك حت بدت نواجذه . 


E AE 


NT e‏ « اللي 


رر س ارو ر ار ات و رم س رر 


e‏ کک وقال و ل 5 یع 
هيدا . 

ولكن الله بحب الأعذار إلى. خلقه » فيبعث من غخلوقاته شهداء على 
المكذيين ا لجاحدین حتی لا يكون هم عذر » وقد أشارت أكثر من آية اف الشهداء 
الذين يشهدون عل العباد كقوله تعالى :| تالص ر رسلا والِنّ ۶امنوا أ ىليق 


کج رو را کر رن کح د 


آلدنیا ووم بقوم آلا شلد“ ¢ وقوله تعالی :وجأئء ء اڪن اشد آي(“ . 
وأول من يشهد على الأمم رسلها » E‏ « 


و قگیت إا جا ین کل أم رومد تتاك عل تلاو ويد ر ووم 
e‏ 2 وس ص 


بعت ف کل امه شويدا علي م م من انش وجنا بك مدا عل مولا ٨ء‏ 


(۱) صحیح مسلم : (۱۷۷/۱) . ورقم الحدیث : ۱۹۰ 
(۲) سورة يونس : 11 . 

(۳) سورة اللساء : ٦‏ 

. ۵١ : سورة غافر‎ )٤( 

. 1۹ : سورة الزمر‎ )٥( 

(1) سورة النساء : ١‏ 

(۷) سورة النحل : ۸٩‏ , 


1 


وقوله : «شویدا ليم من انفروم هم الرسل » لأن كل أمة رسوا متها » 
زې برا ور سو سے صر و م 
کا قال تعالی : وقد اء رول س نفس ۰(4 وقال تعالی : ( ورعتا 


من امه يدا فلا انوا منک 04 . 


اوا رو 


وکا يشهدول عل ام و يشهدون علییم بالتكذيب . $ بوم يجمع 


رر وام ررر 


آله آارسل فل ا15 ا جبنم الا لام إنكَ اس طلم آلغبوب « 


ا و إلييم ولنسكان المرسلين دي فاتقصن عبرم بعلم 
وما کاغاين 4“ قال ابن كثيرفي شرح الآية الأولى : « هذا إخبار عا بخاطب 
الله به المرسلين يوم القيامة عم أجيبوا به من مهم الذين أرسلوا إليهم » 
وقول الرس : ( لا علم لنا) قال مجاهد والحسن البصري والسدي : إنغا قالوا 
ذلك من هول ذلك اليوم . . . وقال ابن عباس : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم 
به منا » رواه ابن جریر ثم اختاره » ولا شك أنه قول حسن » وهو من باب 
التأدب مع الله عز وجل » أي لا علم لنا بالسبة إلى علمك المحيط بكل شيء » 
فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا » ولكن منهم من كنا إنغا نطلع على ظاهره لا 
علم لنا بباطنه » وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء . فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك کلا شيء )(“ . 


ثم إن الأمم تكذب رسلها » وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير » فتأتي هذه 
الأمة : أمة محمد ية وتشهد للرسل بالبلاغ > كا قال تعالى : وكلك 


. ٠١۸ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة القصص : ۷١‏ 

(۳) سورة المائدة : ٠٠۹‏ . 

. ۷١ : سورة الأعراف‎ )٤( 

. )1۷1/۲( : تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


- ۳ -- 


مرج م 


جاتر امه وسطا لتكووا شبدآء عل الاس ويكون اسول یک 
تدا 2 . 
وقد ورد البخاري ف صحیحه ف کتاب التفسبر الحديث الذي رواه 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « يدعى نوح يوم 
قال لاه :مل بلنك؟ يرلن 5 ا اننا من ندير :فقول : ن بهذ 
لك ؟ فقول : محمد وآمته . فیشهدون أنه قد بلغ › ويکون الرسول عليكم 
مر صروت ر د کر مرم ت ےم 
شهیدا » فذلك قوله جل ذکره : و کدالك جاتر امه و سا لکونوا شد شہداءَ عل 


مرو 


آلناس وکن اسول نشيدا 0 . 

وقد أفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجة 
بلفظ : « ججيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » ويجيء النبي ومعه الرجلان › 
ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك . قال : فيقال هم : أبلغكم هذا؟ فيقولون : 
لا » فيقال للنبي : أبلغتهم ؟ فيقول : نعم » فيقال له : من يشهدلك ؟... » 
الحديث . وذكر ابن حجر أيضاً أن في بعض روايات الحديث زيادة : « فيقال : 
ما علمکم ؟ فيقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدّقناه ٠»‏ . 


ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي » تشهد باعمل فيها وعليها » ويشهد 
حديث الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال قرأ رسول الله کاژ هذه 


. ١٠٤۳ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ١٤۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري » (۱۳) كتاب التفسير : )۱۷١/۸(‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : (۱۷۲/۸) . 


4 - 


از س کر ٤م‏ 
الآية یومپار تحدٹ اخبارها ۰ . قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : 


ورسوله أعلم . 


قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بجا عمل على ظهرها » 
تقول : عمل يوم كذا » كذا وكذا فهذه أخبارها » . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غریب . 


ويشهد على العبد أيضا ملائكة 2 الذين كانوا يسجلون عليه صالح 
ا e‏ ت e‏ سایق وشہید 04 » 


< ٤وم‏ ر 


وتشهد الملائكة على العباد با كانوا يعملون › ویول القند متو 
اين كبوا عل رم 4 فإذا لح العبد في الخصومة » وكذب ره » وكذب 
الشهود الذين شهدوا عليه › أقام الله عليه شاهدا منه » فتشهد على المرء 
أعضاژه » وقد مضی بیان هذا . 


(۲) سورة ق :+ ۲١‏ . 
(۳) سورة هود : ۱۸ . 


0ا - 


المبحث ‌الرنبع 
ما ال الاد 
یسال العباد عن الاله الذي کانوا یعبدونه » وعن اجابتهم للمرسلين » وقد 
بينا ذلك في| مض . 
ويسألون عن أعالحم التي عملوها »> وع تمتعوا به من النعيم في الحياة 


الدنيا» كا يسألون عن عهودهم وموايقهم » وعن أساعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم » وهذا ما سنبينه في هذا المببحث . 


ا ر ڪ Uu‏ 


أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم › ا عن الشركاء 


سے صرح اوم س 


والآنداد الذين کانوا e‏ من دون الله کا قال 0 ل وقیل هم أبن ما 


ر اوررق ~~ سے ےم ورا مرو 7 م سے صر بے ر ر ر 


TT‏ من دون آله ل بنصروتكرٌ او يفقصرون 4 ١‏ ووم بتادییم 
< و 2E‏ ا ج س روو 2 

ری م ا س عر م ر سر م Tw‏ رصم ار م 
یعبدونها » ونر الذبائم ا E E‏ 
EES 2 ٤‏ م ناکنتم ترون 4^ . 
)١(‏ سورة الشعراء : ۹۳-۹٩۲‏ . 
(۲) سورة القصص : ٦۲‏ . 
(۳) سورة النحل : ٥٦‏ . 
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ج ررر ال م م ام ور ر وروم م 


e‏ تکذیم لارسل « و و اوم فقول مادا اجبتم مرلن 
فعميت علهم لاء يوسيذفهم لاب مَساءَلونً 04“ . 


ما لیے نیا 


يسال المرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا 8 
رم م ہے ار رو رر ےی کور را ارو صوق ص 


قال تعالی : : < فوريك للبم امن ري عا انوا يعملون ¢“ . وقا 


$ لعن الین ريل الیم ولأسكان المرسلين 4 » وفي سنن ا 
أبي بررّة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله بي قال : « لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة › حتی يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن علمه ماذا عمل به ؟ 
وعن ماله من این اکتسبه وفیم أنفقه ؟ وعن جسمه فے| أبلاه ؟ ٩0)‏ . 


وفي سنن الترمذي أيضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يار 
قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه » حتی يسأل عن مس : عن 
عمره فيم فنا ؟ وعن شبابه فیم آبلاه ؟ وعن ماله من این اکتسبه » وفیم أنفقه ؟ 
وماذا عمل فيم علم ۲(“ . 


والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السرفي دعوة الرسول َة المسلم إلى 


. ٦1-٠٠١ : سورة القصص‎ )١( 

(1) سورة الجر : ٩۲‏ . 

() سورة الأعراف : 1. 

)٤(‏ جامع الأصول : )٤۳1/١١(‏ » ورقمه : ۷۹14 . وقال المحقق : قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح » وكذا رمز له الشيخ ناصر بالصحة في صحيح الجامع : )۱٤۸/١(‏ » ورقمه : 
۷¥ . 

)٥(‏ جامع الأصول : )٤۳۷/۱١(‏ » ورقمه : ۷۹۷۰ وهو حدیث حسن کا قال محقق جامع 
الأصول . وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع : )۱٤۸/١(‏ » ورقمه )۷١۷١(‏ . 


“۷ 


التخفف من الال » فكلا كثر مال العبد كر حسابه وطال » وكلا قل ماله حف 
حسابه وأسرع به إلى الحنة » وقد أخبرنا الرسول ب أن فقراء المهاجرين يسبقون 
اغنياةهم إلى الجنة بأربعين سنة » ففي صحيح مسلم عن أبي عبدالرحمن المي 
قال : جاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص » وأنا عنده » فقالوا : يا أبا 
جمد » إنا والله » ما نقدرعلى شيء » لا نفقة » ولا دابة » ولا متاع . فقال : 
ما شتتم إن شثتم رجعتم إلينا فاعطيناكم ما يسر الله لكم . وإن شثتم ذكرنا أمركم 
للسلطان . وإن شثتم صبرتم . فإني سمعت رسول الله ية يقول : « إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياءَ » يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خحريفا ٠»‏ . 


٣‏ کلذ من بر 


يسال الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خوهم إياه في الدنيا » كا 


لے وای موص 


قال : و م لتسعلن يو مذ عن آلنعى 04 . 


يعني بالنعيم شبع البطؤن » وبارد الماء » وظلال المساكن » واعتدال 
الخلق » ولذة النوم » وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : 
عن کل لذة من لذات الدنيا . وقال الحسن البصري : من النعيم الغداء 
والعشاء . وقال أبو قلابة : من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي . وعن 
ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار“ . 


وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسير » فإن أصناف النعيم كثيرة 
(۱) صحیح مسلم : )۲۲۸۵/٤(‏ . ورقمه ۲۹۷۹ . 
(۲) سورة التکاثر : ۸ 0 


(۳) تفسیر ابن کثیر : ۳۹٤/۷‏ . 


- ۹۸ - 


رم رور ر 


لا تعد ولا تحصی وان تعدوأ نعمت آل لا حصو 4 ٠‏ وبعض أنواع النعيم 
من الضروريات وبعضها من الكماليات » والناس يتفاوتون في ذلك فيما ينيم ¢ 
ويوجد في عصر مالا يجده أهل عصور أخرى » وني بلد مالا بجده أهل بلاد 
أخرى » وكل ذلك يسأل عنه العباد . 


روی الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله اة « إن اول 
ونروك من الماء الباردم“ . 


وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها » فلا يدرك 
النحمة التي في شربة الماء » ولقمة الطعام » وفيا وهبه الله من مسكن وزوجه 
وأولاد» ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب » فقد سأل 
رجل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له 
عبدالله : لك إمرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال فإن لي خادما . قال : فأنت من 
ملوك“ . 


وي صحیح البخاري عن ابن عباس . قال : قال رسول الله يلل : 
« نعمتان مغبون فيه كثر من الناس : الصحة والفراغ ١»‏ › ومعنى هذا ام 
مقصرون في شكر هاتين النعمتین » لا يقومون بواجبه)ا » ومن لا قوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغبون . 


. ۳٤ : سورة إبراهیم‎ )١( 

۳( مشكاة المصابيح : )1١٦/۲(‏ ورقمه : )١۱۹١(‏ » وقال حقق المشكاة : إسناده صحيح . 
)۳( صحیح مسلم )۲۲۸/٤(‏ ورقم الحدیٹث : ۲۹۷۹ . 

. ٥٠١١ : ورقمه‎ )1٤۸/۲( : مشكاة المصابيح‎ )٤( 


- ۹ - 


وفي مسند أحمد أن رسول الله ا قال : « لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز 
وجل » والصحة لن اتقى الله حبر من الغنى » وطيب النفس من النعيم »“ . 


وفي بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول 4 عن صورة من صور 
O SP RS‏ 
أي هريرة عن النبي ي قال لقي رالرب الو : اي فل › ۰ 
أكرمك . وأسودك › وأزوجك › NF‏ لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فیقول : بلى . قال : فيقول : أفظندت أنك ملاقيّ ؟ قال : فيقول :لا . 
فيقول : فإني أنساك كا نسيتني . 


ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل » أ م أكرمك » وأسودك » وأزوجك › 
فيقول : أفظندت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كما نسيتني . 
ثم يلقى الثالث » فيقول له مثل ذلك . فيقول : يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت › ويثني بخير ما استطاع . فيقول : ههنا 
إذن“ . 
قال : ثم يقال له : الآن نبعث عليك شاهدا عليك » ویتفکر في نفسه : من 
ذا يشهد على ؟ فيختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق 
فيخذه ولحمه وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من نفسه . 
وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه “٠)‏ . 
)١(‏ مشكاة المصابيح » ۷1/۲ » ورقمه : ٥۲۹۰‏ » وعزاه الحقق إلى ابن ماجة » وقال : إسناده 
Kos erg‏ 
(۲) فل : آي یا فلان . 
(۳) معناه قف : ههنا إذن . 
)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه : ( | ) › ورقمه : ۲۹٩۸‏ . 


“۹ 


والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لا أنعم الله به عليه » فإذا شكر 
فقد أدى حق النعمة > وإن أ وكفر » أغضب عليه الله » ففي صحيح مسلم عن 
أنس قال : قال رسول الله ية : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة › 
فيحمده عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها ٠٠‏ . 


٤‏ عور وا موااش بق 
یسال الله عباده عا عاهدوه عليه هط وقد کانوأ علهدوا الله من قبن يوون 
کوت ع ترص م رل ی ر ر ےق کر َ 
آلا دبلر و کان عه لعولا وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد 
وھ رڪ یا دیص م و 
عن الوفاء به « وأوفواً بالْعهد إن آلعهد کان مسولا . 


١‏ - وم ابص ت روالفؤار 


يسأل الله العباد عن جي ما يقولونه » ولذلك حذرهم من القول بلا علم 
وولا قف ا کرد عم الس لر المد لاوک ننه 
وک ٤‏ ا 
مسعولا که قال قتادة : « لاتقل رأیت ولم تر » وسمعت ولم تسمع > وعلمت ولم 
تعلم » فإن الله سائلك عن ذلك کله »7 


قال ابن كثير : « ومضمون ماذكروه في الآية أن الله هى عن القول بغير 


. ٤٠٠١ : ورقمه‎ » )٤٤٦/۲( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ٠١ : سورة الأحزاب‎ )( 

(۳) سورة الإسراء : ٠٤‏ . 

. ٠١ : سورة الإسراء‎ )٤( 

. )۳۰۸/٤( : تفسیر ابن کیر‎ )٩( 


۹ 


علم ٤‏ بل بالظن : الذي هو التوهم والخيال . ک)] قال تعال :[اجتنبوا شیامن 
أن إن بعص ألمَن إت “.وني الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث » » وني سنن أبي داود بشس مطية الرجل « زعموا » وني الحديث الآخر : 

| ر إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه مالم تريا » وني الصحبح : « من حلم حلا 
١‏ ّف يوم القيامة أن يعقد بین شعيرتين ولیس بفاعل ۲“ . 


. ٠۲ : سورة الحجرات‎ )١( 
. )۳۰۸/٤( : تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


AE 


المبحث الخامسن 
اقل تیاب قاہالج س أعال 


آول ما محاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة » فإن 
هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يه يقول : « إن آول ما بحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت 
فقد خاب وخسر » فإن انتقص من فريضته شیا . قال الرب تبارك وتعالى : 
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة » ثم يكون سائر 
عمله على ذلك »2 . 


وني سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي بُ قال : « إن ول ما محاسب 
الناس به يوم القيامة من أعماهم الصلاة » قال : يقول ربنا- عزوجل -لملائكته : 
انظروا في صلاة عبدي › يها م نقصها ؟ فإِن کانت تامةٌ کتبت له تامة » ون کان 
انتقص منہا شيا » قال : أنظروا > هل لعبدي من تطوع › فان کان له تطوع › 
قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك ٠)‏ . 


(۱) جامم الأصول :) (T/1‏ » ورقمه : ۷۹٦٤‏ » وعزاه في صحيح الجامع إلى الترمذي والنسائي 
وابن ماجة »> وصححه . صحیح الجامع : )۸٤/۲(‏ ورقمه : ۲۰۱١‏ . 

(۲) جامع الأصول : )١/٠١(‏ » ورقمه : ۷۹٠٠١‏ وعزاه الشيخ ناصر في صحيح الجامع إلى أي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم . وقال فيه : صحيح . صحيح الجامع : )١۲/۲(‏ » 
ورقمه ۲٥٦۸:‏ . 
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البجخٹ السادس 
اولع احا بأ شلذ مزه الأنولع 
امطلب الأول 
أنواع الحساب 


يتفاوت حساب العباد » فبعض العباد يكون حسابهم عسیرا وهؤلاء هم 
الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » وتعردوا على شرع الله › 
وكذبوا الرسل » وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة 
الذنوب وعظمها . 

وبعض العباد يدخلون الحنة بغير حساب » وهم فئة قليلة لا يجاوزون 
السبعين ألفا » وهم الصفوة من هذه الأمة » والقمم الشاخة في الإيان والتقی 
والصلاح والحهاد » وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة وبعض 
العباد بحاسبون حسابا يسيرا » وهؤلاء لا يناقشون الحساب » أي لا يدقق › ولا 
بحقق معهم » وإغا تعرض عليهم ذنوبہم ثم يتجاوز هم عنها > وهذا معن قوله 
تبارك وتعالی : فما من اوی کتلبه بیمینه فسوی اسب حسابا سا4 » 
ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله بي قال : زل أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك . فقلت : يا رسول الله » اليس قد قال الله تعالى : 


ر مد رص د صقم روب لص ر کر م ا 


. ۸-۷ : سورة الانشقاق‎ )١( 
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هلك» ('“ . 


قال النووي في شرحه للحديث : « معنى نوقش الحساب : استقصى 
عليه . قال القاضي : وقوله : « عذب » له معنيان : أحدهما : أن نفس المناقشة 
وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لا فيه من التوبيخ . والثاني : أنه 
مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخحرى : «هلك» مكان 
«عذب » هذا كلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الثاني هو الصحيح » ومعناه أن التقصير غالب في العباد 
فمن استقصى عليه » ولم يسامح هلك » ودخل النار » ولكن الله تعالى يعفوويغفر 
ماادون الشرك لمن يشاء» . 

ونقل أبن حجر عن القرطبي في معنى قوله : « إنما ذلك العرض » قال : 
« إن الحساب المذكور في الآية إنغا هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة 
الله عليه في سترها عليه في الدنيا » وني عفوه عنها في الآخرة » . 


وا مراد بالعرض - كا هو ظاهر من هذه الأحاديث - عرض ذنوب المؤمنين 
عليهم » كي يدركوا مدى نعمة الل عليهم في غفرانها هم . 


(1) صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عذب » فتح الباري : )٤٠*/١١(‏ » 
وصحیح مسلم : )۲۲۰٤۲/٤(‏ ورقمه : ۲۸۷١‏ واللفظ للبخاري . 

(۲) النووي على مسلم : )۲٠۰۸/۱۷(‏ . 

(۳) فتح الباري : )٤٠۲/٠١(‏ . 
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المطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تکون من الله 
لعباده » وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلائة مشھدا ما صح في السنة : 


: مناقشة المرائين‎ ١ 


روی مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحه الله أنه 
دخل المدينة » فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
أبو هريرة » فدنوت منه » حتی قعدت بین يديه » وهو بحدث الناس » فلا سكت 
وخلا » قلت له : أسألك بحق وحق » لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله َة 
عقلته وعلمته » فقال أبو هريرة : أفعل » لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 
ية » عقلته وعلمته » ثم نشغ أبوهريرة نشغة » فمكثنا قليلا » ثم أفاق » فقال : 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ب في هذا البيت » ما معنا أحدٌ غيري وغيره » 
ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى » ثم أفاق ومسح عن وجهه » وقال : أفعل » ' 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله َة » أنا وهو في هذا البيت » ما معنا أحدٌ 
غيري وغيره » ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خاراً على وجهه » 
فأسندته طویلا » ثم أفاق » فقال : 


حدثني رسول الله َة : أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم وكل أمة جاثية > فأول من يدعو به رجل جمع القران » ورجل قتل في سبيل 
الله > ورجل كثرر المال » فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ 
قال : بل » یا رب قال : فماذا عملت فی] علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء 
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الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء » وقد قيل ذلك . 


ويؤتى بصاحب الال فيقول الله : ألم أوسع عليك » حى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد ؟ قال : بلى » يا رب » قال : فماذا عملت فيا أتيتك ؟ قال : كنت أصل 
الرحم » وأتصدق » فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
الله : بل أردت أن يقال : فلان جواد » فقيل ذلك . 

ثم يؤت بالذي فتل في سبیل الله » فیقول الله : في ماذا قتلت ؟ فيقول : 
أمرت با لحهاد في سبيلك » فقاتلت حت قتلت » فیقول الله له : کذبت » وتقول له 
الملائكة : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جريء » فقد قيل 
ذلك » ثم ضرب رسول الله ية على ركبتي » فقال : يا أبا هريرة › أولئك الثلاثة 
أول خلى الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . 

قال الوليد أبو عثمان المدائني : فأخبرني عقبة بن مسلم : أن شفيا هو الذي 
دحل على معاوية فأخبره مذا . 

قال أبو عثمان : وحدثني العلاء بن أبي حكيم : « أنه كان سيافا لمعاوية » 
فل عله جل فار دا عن ای غریرة فقا مار فد فل لاء 
هكذا » فكيف بن بقي من الناس ؟ ٹم بکی معاویة بکاءٌ شدیدا » حتی ظننا أنه 
هالك » وتلنا : قد جاء هذا الرجل بشر ء ثم أفاق معاوية » ومسح عن وجهه ۽ 


وس س رر وداوم 
وقال a‏ من کان بريد ا وة انيا وز تنبا وإ اشم 
مرن مار ور م روم عر مر ام ررر هھ 


فیہا ومز فال سد ق وتك ت اين ليس تمم فى الاحرة إلاالنار وحبط ماصعو 


فیہا وبلطل ما کان يمون ي( . أحرجه الترمذي . 
وفي رواية مسلم والنسائي عن سليمان بين يسار : قال : « تفرق الناس عن 


. 1-٥ : سورة هود‎ )١( 
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أي هريرة » فقال له ناتل أخو أهل الشام : أيها الشيخ حدثني حديثاً سمعته من 
رسول الله هة ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله ب يقول : إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه : رجل استشهد » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : فا 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . فقال : كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل » ثم أمر به » فسحب على وجهه » حت ألقي 
في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه › وقرأً القرأن » فأوتي به » فعرفه نعمة 
فعرفها » قال : فا عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته › وقرأت فيك 
القرآن » قال : كذبت » ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عا » وقرأت القرآن 
ليقال : هو قارىء » فقد قيل » ثم أمر به » فسحب على وجهه » حتى ألقي في 
النار » ورجلّ وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كله » فأتي به فعرفه 
بنعمه » فعرفها » قال : فما عملت فیها ؟ قال : ما ترکت من سبیل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواذ » فقد 
قيل » ثم آمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في التار ٤‏ 


۲ - عرض الرب ذنوب عبده عليه : 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهاقال: سمعت رسول الله َة يقول: إن الله 

يدني المؤمن » فيضع عليه كنفه » ويستره » فيقول : أتعرف ذنب كذا » أتعرف 

ذنب کذا ؟ فيقول : نعم أي رب . حتی إذا قرره بذنوبه » ورأی في نفسه أنه ٠‏ 
هلك » قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب 
حسناته . وأما الكافرون والنافقون فيقول الأشهاد : ظ هتولاو اين كبوأ عل 

ريمال لعتة آل عل آلظللبين ٩(4‏ . 
(۲) صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب قولهتعالى :ظ ألا لعنة الله على الظالمين ) » فتح الباري : 

. ۲۷۹۸ : وصحیح مسلم : (۲۱۲۰/۲) » ورقمه‎ » )4٦/٥( 
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قال القرطبي في قوله : « فیضع عليه کنفه » أي ستره ولطفه و|کرامه › 
فيخاطب خطاب ملاطفة » ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة » فيقول له : هل 
تعرف ؟ فيقول : رب أعرف » فيقول الله متنا عليه » ومظهراً فضله لديه : فإني 
قد سترتها عليك في الدنيا » أي لم أفضحك بها فيها » وأنا أغفرها لك اليوم“ . 


۳ معاتبة الرب عبده فيا وقع منه من تقصير 


وقد حدثنا الرسول َة عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة » ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت فلم تعدني . 

قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتني عنده ؟ 

يا ابن ادم » استطعمتك فلم تطعمني ؟ 

قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ 

يا ابن آدم » استسقيتك فلم تسقني . 

قال : يا رب » كيف أسقيك وأنت رب العا مين ؟ 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه » أما علمت أنك لو سفیته وجدت 
ذلك عندي ؟ 


(1), تذكرة القرطبي : ۲۹۳ . 
(۴) مشكاة المصابيح : )٤۸٦/١(‏ » ورقم الحديث : ٠١١۸‏ . 
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المبحّث الساشح 
اء الك ادتبم 


في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤت بها العباد كتبهم › فأما 
o GSE 8 E E‏ ¢ و ل اه 


رصم م ارم مر کر م 


ي اإجنة مسرورا وام نأو کمن سرد ا 
e‏ 0 أله رورا 4 واذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من 
التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشر » وأعلن هذا الرو وق او 
امام اوی کلب ن یمو ماو رار کی ی ای ظتنت ئی ما 
حمای و ھون عة راض وي فی جن ال و قطوفهًا ايه کر 


ر 


واشربوأھنجقا : ما اسلَفم و iy‏ بام آلالية 4 . 


وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يأتون کتبهم بشماهم من وراء 
ظهورهم» وعنل ذلك يدعو الكافر بالويل والثبور» وعظا ئم الأمور ا وأما من أو 
کتلبهورآء هره وف بذعو ثبورا(ز ر رصل سَعيًا چ ا 
کا ا یی ا اوت كْبية د ا 


. ٩-۷ : سورة الانشقاق‎ )١( 
. ۲٤-1۹ : سورة الحاقة‎ )۲( 
. ٠١-١١ : سورة الانشقاق‎ )۳( 
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بدلیتها کات ألْقَاضية و مااغی عن مال هلك عى لطي وې 
و عله و لے مل چ . 
وعندما يعطى العباد کتبهم يقال هم : لدا كتا بطق ی إا إن 
سنخ مانم عمو 4 ٩7‏ . 


ed چ‎ 
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المجثالنا و » 


تو راا رطب وال اعاس 


قال القرطبى مصورا مشهد الحساب : « فإذا بعث العباد من قبورهم إلى 
الموقف « وقاموا فيه ما شاء الله » حفاة عراة ¢ وجاء وقت الحساب الذي يريد الله 


أن يحاسبهم فيه » مر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر عمال الناس 


فأتوها » فمنہم من يؤت کتابه بیمینه فأولئك هم السعداء ومنہم من يؤت کتابه 
بشماله أو وراء ظهره وهم الأشقياء 0 فعند ذلك يقرا کل کتاب به ¢ وأنشدوا 


مشل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيط ومن حنق 
اقرا كتابك يا عبدي على مهل 
لا قرأت ولم تنكر قراءته 
اف ال خو اوي 
المشركون غداً في النار يلتهبوا 


مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فهل تری فیه حرفا غیر ما کانا 
إقرارمن عرف الأشياء عرفانا 
امضرابعبد عصاللنارعطشانا 
والمؤمنون بدار الخلمد سكانا 


فتوهم نفسك يا أخحي إذا تطايرت الكتب » ونصبت الموازين » وقد نوديت 
باسمك على رؤوس الخلائق : أين فلان بن فلان ؟ هلم إلى العرض على الله 
تعالى . وقد وكلت الملائكة بأحذك » فقربتك إلى الله » لا ينعها اشتباه الأساء 
باسمك واسم أبيك > إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك » فعلمت 


e 


أنك المطلوب » فارتعدت فرائصك » واضطربت جوارحك » وتغير لونك » وطار 
قلبك » تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه » والوقوف بين يديه » وقد 


PT - 


رفع الخلائق إليك أبصارهم » وأنت في أيدييم » وقد طار قلبك » واشتد رعبك › 


فتوهم نفسك » وأنت بين يدي ربك » في يدك صحيفة خبرة بعملك › لا 
تغادر بلية كتمتها » ولا مخبأة أسررتها » وأنت تقرأً مافيها بلسان كليل » وقلب 
منكسر » والأهوال حدقة بك من بين يديك ومن خلفك » فكم من بلية قد كنت 
نسيتها ذكركها ! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها ! وكم من عمل 
ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك 
فيه عظيم) ! فيا حسرة قلبك » ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 


فاما من أوتي كتابه بيمينه » فعلم أنه من أهل الجنة » فيقول : هاؤم اقرأوا 
كتابية » وذلك حين يأذن الله » فيقراً كتابه » فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو 
إليه » ويأمر به » ویكثر تبعه عليه » دعي باسمه واسم أبیه » فیتقدم حت إذا دق 
أخرج له کتاب أبیض › في باطنه السيئات » وفي ظاهره الحسنات » فيبداً 
بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه » فإذا بلغ خر الكتاب » وجد 
فيه : هذه سيئاتك » وقد غفرت لك » فيفرح عند ذلك فرحا شدیدا » ثم يقلب 
کتابه » فيقرأً حسناته » فلا يزداد إلا فرحا » حتى إذا بلغ أخر الكتاب وجد فيه : 
هذه حسناتك » قد ضوعفت لك »› فيبيض وجهه » ویؤتق بتاج » فيوضع على 
O‏ 
آدم . ویقال له : انطلق إل اا قري جرم أن لكل إنسان منم 
مثل هذا » فإذا أدبرقال(٠‏ :و مام ماقرا کی هی ای ظتنت انی ماق 
حسابیة ) . قال الله تعالى : هون عة رَاضبة ) » أي مرضية» قد 


رضيها > نى جتة عَليّة في الساء قطوفها ثمارها وعناقیدها داي 
)١(‏ الآيات التي استشهد بها المصنف في كلامه من سورة الحاقة : ۳۲-۱۹ . 
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أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : هل تعرفون ؟ فيقولون : قد غمرتك كرامة 
الله » من أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان » لیبشر کل رجل منکم بمثل هذا 


ل کو واشربوأهجگا إاأسلمم ىالا يام طالب أي قدمتم في أيام الدنيا . 


وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه » ويأمر به » فيكثر تبعه عليه » 
ونودي باسمه واسم بيه » فیتقدم إلى حسابه » فیخرج له كتاب أسود » بخط 
أسود » في باطنه الحسنات » وفي ظاهره السيئات › فبداً با لحسنات فيقرؤها » 
ويظن أنه سينجو » فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد فيه : هذه حسناتك » وقد ردت 
عليك » فیسود وجهه » ویعلوه ا حزن » ویقنط من الخیر » ثم یقلب کتابه » فيقراً 
سیئاته » فلا یزداد إلا حزنا » ولا یزداد وجهه إلا سوادا . فإذا بلغ أخر الكتاب » 
وجد فيه : هذه سيئاتك » وقد ضوعفت عليك » أي يضاعف عليه العذاب › 
ليس المعنى أنه يزاد عليه مالم يعمل . قال فيعظم إل النار » وتزرق عيناه » ويسود 
وجهه » ویکسی سرابیل القطران . 


ويقال له : انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منم مثل هذا ء 
فینطلتق وهویقول :یتیل اوت کتلبیة دی ول آذ ر ما حسابیه یی یلہا کات 
ألْمَاضية) يعني الوت وماك عى لعي تفسیر .ابن عباس رضي الله 
عنپها : هلکت عني حجتي . قال الله تعالی ونع ج م بلحم 


مراص سرو 2 


صله أي اجعلوه يصلى الجحيم لم فى سلسلة ذرعها سبعون ذرا 
او انه اعم باي ذراع . قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنها : 


سبعون ذراعاً بذراع ا ملك . « فاسلکوه قیل : يدحل عنقه فيها › ثم جربا » 
ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب . 


فینادي أصحابه فیقول : هل تعرفونی ؟ فیقولون : لا » ولکن قد نری ما 


-- 


بك من الحزن . فمن انت ؟ فيقول : آنا فلان بن فلان » لكل إنسان منكم مثل 
هذا , 

وأما من وتي کتابه وراء ظهره » تخلع کتفه الیسری » فیجعل يده خلفه › 
فیا حذ سا کتابه 1 وقال مجاهد : يحول وجهه في موضع قفاه » فيقرأً كتابه كذلك . 


فتوهم نفسك إن كنت من السعداء » وقد حرجت على الخلائق مسرور 
الوجه » قد حل بك الكمال والحسن والحمال » كتابك في يمينك » أخحذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن فلان » سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا . وأما إن كنت من أهل الشقاوة » فيسود وجهك » وتتخطى الخلائق 
كتابك في شمالك » أو من وراء ظهرك » تنادي بالويل والثبور» وملك أخذ 
بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق : ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


بعدها بدا“ . 


. ٠٠٠١ : تذكرة القرطبي‎ )١( 


o 


القَمَبُل الحادياعشرء 
ور 22 ص 
افصا صظ ام ہیں اخان 
يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه » حتى لا يبقى لأحد 
عند أحد مظلمة » حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض » فإذا انططحت شاتان 
إحداهما جلحاء لا قرون ضما > والأخحرى ذات قرون » فإنه يقتص لتلك من هذه ¢ 
ففي دح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : و لتژدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة » حی يقاد للشاة الحلحاء من ألشاة القرناء . 
والذي يعتدي على غيره بالضرب » يقتص منه بالضرب في يوم القيامة › 
ففي الحدیث الصحيح الذي يروه البخاري في « الأدب المفرد » ¢ والبيهقي في 
السنن » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « من ضربَ 
بسوط ظلا » اقتص منه يوم القيامة ٠")‏ . 
وفي معجم الطبراني الكبير عن عمار » قال : قال رسول الله ب : « من 
ضرب ملوکه ظالما » أقید منه يوم القيامة » وإسناده صحيح" . 
والذي يقذف ملوكه بالزنا يقام عليه ا لحد في يوم القيامة إن كان كاذبا فيمارماه 
به » ففي صحيح مسلم عن أي هريرة قال : قال أبو القاسم ي : « من قذف 
مغلوکه بالزنا يقام عليه ا لحد يوم القيامة » إلا أن یکون کا قال ٠»‏ . 


(۱) صحیح مسلم : )۱۹۹۷/٤(‏ » ورقمه : (۲۵۸۲) . 
(۲) صحيح الجحامع الصغیر : )۳٠۹/۰(‏ » ورقمه : 1۲١١‏ . 
(۳) صحیح الحامع الصغیر : (۳۱۹/۰) » ورقمه ٠۲٠۲‏ . 
)٤(‏ صحیح مسلم : (۱۲۸۲/۳) » ورقمه : ۱۱۹۰ . 
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امطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته » فإذا کانت عليه 
مظالم للعباد فإنہم بأحذون من حسناته بقدر ما ظلمه م > فان لم یکن له حسنات أو 
فنیت حسناته » فإنه يؤخذ من سياعہم فيطرح فوق ظهره . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ل : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء » فليتحلل منه اليوم » قبل 
أن لا یکون دنار ولا درهم » إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته > وإن م 
یکن له حسنات آخذ من سیثات صاحبه فحمل عليه ٩۲‏ 


وهذا الذي يأخذ الاس حسناته » ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتيم هو 
افلس » كا سماه الرسول ب » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
اة قال : « أتدرون من المغلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 
فقال : « إن المغلس من أمتي » من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأي 
وقد شتم هذا > وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا »> وضرب هذا › 
فيعطي هذه من حسناته » وهذا من حسناته > فإذا فنيت حسناته » قبل أن يقضي 
ما عليه » أحذت من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار »۲ . 


حسناته بمقدار ماهم عنده » ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر 


(۱) صحیح الببخاري »› كتاب المظام ۰ باب من کانت له مظلمة عند الرجل › فتح الباري 
(/1°۱1) . 
(۲) صحیح مسلم : /٤6(‏ ۹۷( › ورقمه : ۲٥۸۱‏ . 
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رضي اللةعنه » قال : قال رسول الله َل : « من مات وعلیه دینار أو درهم » 
قضی من حسناته › لیس ثم دینار ولا درهم ٩۲‏ . 


وإِذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض > فان تساوی 
ظلم کل واحد من للآخر کان کفافا لا له ولا عليه » وإن بقي لبعضهم حقوق عند 
الآخحرين أحذها . 


ففي سنن الترمذي عن عائشة » قالت : جاء رجل فقعد بين يدي الرسول 
ية » فقال : يا رسول الله » إن لي ملوكين يكذبونني » ويخونني » ويعصونني › 
اھ را کف ا 

فقال رسول الله بل : « إذا كان يوم القيامة بحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك » وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوهم كان كفافا لا لك » 
ولا عليك . وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك » وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوهم » اقتص لمم منك الفضل » فتنحى الرجل » وجعل يتف 
ویک 

فقال له رسول الله اة « أما تقر قوله تعالى  :‏ ظ ونع آلموازين الق 
لیو الیم فلا طم تقس عا ون کل نال حب من سردل یناریا وگ 


پا حلسیین چ0 0 , 
ولاكان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه 


(1) صحيح الجامع الصغير : )٥۳۷/١(‏ » ورقم الحديث : 1٤۳١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء : ٤١‏ . 


(۳) مشکاة المصابيح : (۲/) » ورقمه : ۵۵٦۱‏ » وأورده في صحیح الجامعم : (۳۲۷/7) ورقمه : 
0۵ وعزاه ل أحمد والترمذي 


- ۳۹ - 


وجتنبوه وقد أخبر الرسول ب أن الظلم یکون ظلمات في يوم القيامة »› ففي 
صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عا » عن النبي ي 
قال : « الظلم ظلمات يوم القيامة »“ . 


الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة »” . 


المطلب الثاني 
عظم شأن الدماء 


من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق 
الذي شرعه الله تبارك وتعالى › ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن 
ابن مسعود » عن النبي ية قال : « مجيء الرجل أخذا بيد الرجل › فيقول : يا 
رب » هذا قتلني : فیقول : لم قتلته ؟ 

فيقول : قتلته لتكون العزة لك . 

فيقول : فإنها لي . 

وڃجيء الرجل آخذا بيد الرجل » فيقول : أي رب » إن هذا قتلني . 

فیقول الله : لم قتلته ؟ 

فيقول : لتكون العزة لفلان . 

فیقول : إنہا ليست لفلان › فيبوء بإڻمه » . 
)١(‏ صحيح البخاري > كتاب المظالم » باب الظلم ظلمات يوم القيامة » فتح الباري : )٠٠١/١(‏ › 

وصحیح مسلم : )۱۹٦۹/٤(‏ › ورقمه : ۲۵۷۹ . 


(۲) صحیح مسلم : (۹1۹/4) » ورقمه : ۲٥۷۸‏ . 
(۳)؛ صحيح الجامم الصخیر : )۳۲٤/٦(‏ . ورقم الحديث : ۷۸۸١‏ . 
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وفي السنن للترمذي » وأبي داود » وابن ماجة » عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله ي : « ججيء المقتول بالقاتل يوم القيامة » ناصيته ورأسه بيده › 
وأوداجه تشخب دما » فيقول : يا رپ » سل هذا فيم قتلني ؟ حتی یدنیه من 
العرش »(“ . 


ولعظم أمر الدماء فإنہا تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد . 


فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي يه قال : « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء »" . 
قال ابن حجر في شرحه للحديث : « وني الحديث عظم أمر الدم › فإن البداءة إنغا 
تكون بالأهم » والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة » وإعلام 
البنية الإنسانية غاية في ذلك" . 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أن أول ما يجحاسب عليه العبد 
الصلاة » قال ابن حجر العسقلاني : « ولا يعارض هذا حديث أي هريرة رفعه : 
« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته » الحديث أخرجه أصحاب 
السنن ٠‏ لأن الأول محمول على ما يتعلى بمعاملات الخلق . والثاني : فيا يتعلق 
بعبادة الخالى . وقد جمع النسائي في روايته في حديٹ ابن مسعود بين الخبرين « 
ولفظه : « أول ما بحاسب العبد عليه صلاته › وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء م“ . 


(۱) صحیح الجامع الصغیر : )۳۲٤/٦(‏ ورقم الحدیث : ۷۸۸۷ . 
(۲) جامع الأاصول : )٤۳٦//۱۰(‏ › ورقمه : ۷۹٩۸‏ . 

(۳) فتح الباري : (۳۹۷/۱۱) . 

(۳۹1/۱۱) : فتح الباري‎ )٤( 


المطلب الثالكث 
الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بین حلقه : الجن والإنس والبهائم > وإنه ليقید يومئذ الاء من 
القرناء » NE TNE‏ : کونوا ترابا » فعند ذلك 


یقول الکافر : لیت یکت رب » . 


هذا حدیث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه » وفي 
رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أي هريرة عن رسول الله ب : « إن الله 
حشر الخلق كلهم E E‏ کونوا ترابا » 
فعند ذلك يقول الكافر : یلین یکنت 7 را › . 

وعن ابن جرير أيضا عن عبدالله بن عمرو قال : « إذا كان يوم القيامة مذ 
الأديم » وحشر الدواب والبهائم والوحش » ثم مجصل القصاص بين الدواب »› 
يقتص للشاة الحجاء ء من الشاة القرناء نطحتها » فإذا فرغ من القصاص بين 
الدواب » قال هما : كوني ترابا » قال فعند ذلك يقول الکافر : لیت یکنت 
. 

وأحرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله ب قال : « لتؤدن 

الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » . 


وأخرج أحمد في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أي هريرة رضي الله 


٤٠ : سورة النبأً‎ )١( 
٤٠ : سورة الأ‎ )۲( 
٤٠ : سورة البأ‎ )۳( 
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عنه عن النبي ية قال : « يقتص الخلق بعضهم من بعض حت الجماء من القرّناء › 
وحی الذرة من الذرة » : 

وفي المسند أيضا عن أبي هريرة يرفعه : « ألا والذي نفسي بيده ليختصمن 
کل شيء يوم القيامة » حتى الشاتان في| انتطحتا » ۰ 

وروی أحمد بإسناد صحیح عن أي ذر أن رسول الله لذ رأی شاتين 

قال : لا . 

قال : ولکن الله يدري وسيقضي بینها »“ . 


أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول َة من حشر البهائم 
والاقتصاص لبعضها من بعض » وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح 
مسلم فقال : 

« هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة » وإعادتما يوم القيامة كا يعاد أهل 
التكليف من الآدميين » وكا يعاد الأطفال والمجانين » ومن ل تبلخه دعوة . وعلى 
هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة » قال الله تعالى : وإدًا الوحوش 
حشرت 4ء وإذا ورد لفظ الشرع ول ينع من إجرائه على ظاهره عقل ولا 


: أورد الشيخ ناصر هذه الأحاديث › وتلم على أسانيدها ف سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. (1-1 /( 


(۲) سورة التكوير : 0 
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شرع » وجب حله على ظاهره . قال العلماء : وليس من شرط الحشر والإعادة في 
القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من القرناءللجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف » إذ لا تكليف عليها » بل هو قصاص مقابلة ء 
و( الجلحاء ) المد هي المماء التي لا قرن ها . والله أعلم » . 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من كلام النووي : 

وذكر نحوه ابن الملك في « مبارق الأزهار » (۲۹۳/۲) ختصرا . ونقل عنه 
العلامةالشيخ علي القاريء في « المرقاة » )۷١/٤(‏ أنه قال : 

« فإن قيل : الشاة غير مكلفة » فكيف يقتص منها ؟ قلنا : إن الله تعالى 
فعال لما يريد » ولا يسأل ع) يفعله » والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا 
تضيع » بل يقتص حق المظلوم من الظالم » . 

قال القاريء : « وهو وجه حسن » وتوجيه مستحسن ٠‏ إلا أن التعبير عن 
الحكمة ب ( الغرض ) وقع في غير موضعه . وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق 
المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين » فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف » فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف » والقوي 
والضعيف ؟ » . 

وعقب على هذا الشيخ ناصر قاثلا :«ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث 
من بعض علماء الكلام بمجرد الرأي » وأعجب منه أن مجنح إليه العلامة الألوسي ! 
E OT E‏ 
الترجمة عند تفسيره اية « وإذا آلوحوش حشرت في تفسيره « روح المعاني » 
(1/۹**) : 

« ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا حشر غير الثقلين » لعدم 

. ۵ : سورة التكوير‎ )١( 


-- 


كونه مكلفاً » ولا أهلاً لكرامة بوجه » وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة 
معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش » وخبر مسلم والترمذي وإن کان 
ا لكنه م جرج مخرج التفسير للآية » ويجوز أن يكون كناية عن العدل 
لتام . وإلى هذا القول أميل » ولا أجزم بخط القائلين بالأول » لأن مم ما يصلح 
مستندا في الحملة . والله تعالى أعلم » . 


قلت (الشیخ ناصر): ذا قال ۔ عفا الله عنا وعنه - وهو منه غریب جداً لأنه 
على حلاف ما نعرفه عنه في كتابه ا لمذكور » من سلوك الجادة في تفسير آيات الكتاب 
على نهج السلف » دون تأويل أو تعطيل » فا الذي له هنا على أن يفسر الحديث 
على حلاف ما يدل عليه ظاهره » وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام » أليس 
هذا تكذيباً للحديث المصرح بأنه يقاد للشاة الجاء من الشاة القرناء » فيقول هو 
تبعا لعلهاء الكلام : إنه كناية ! . . . أي لا يقاد للشاة الجاء . وهذا كله يقال لو 
وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة » أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى 
كحديث الترجمة » وحديث أي ذر وغيره ؛ فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو 
حقيقة وليس كناية » ورحم الله الإمام النووي » فقد أشار بقوله السابق : « وإذا 
ورد لفظ الشرع ولم ينع من إجراثه على ظاهره عقل ولا شرع وجب مله على 
ظاهره » . 


قلت : أشار بهذا إلى رد التأويل المذكور » ويثل هذا التاويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة » وعلوه على عرشه » ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة » ومجيثه تعالى يوم 
القيامة . وغير ذلك من آيات الصفات وأحاديثها . 

وبالجملة » فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره » فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كا ذكر الألوسي 


SELE 


« التکویر » من تفسيره « فتح القدير » » فقال )۳۷۷/١(‏ : 


« الوحوش ما توحش من دواب البر » ومعنی ( حشرت ) بعثت » حت 
يقتص لبعضها من بعض » فيقتص للجاء من القرناء » . 


المطلب الرابع 
متی يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض ؟ 


في صحيح البخاري عن أبي سعيد ا-لخدري رضي الله عنه عن رسول الله ي 
قال : « إذا حلص المؤمنون من النار » حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار » فيتقاصون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا ء حتى إذا نقوا وهذّبوا » أذن همم بدخول الجنة » 
فوالذي نفس محمد بيده » لأحدهم بمسكنه في الجن أدل بمنزله كان في الدنيا »”“ . 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الألباني : )١١١/٤(‏ . 
(۲)؛ صحيح البخاري » كتاب المظام » باب قصاص المظالم » فتح الباري )4٠/٠(.:‏ . 


- 


اأ لاف عه 7 
یاد 


المطلب الأول 


تعريفه 


في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد » يقول القرطبي : 
« وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال » لأن الوزن للجزاء » فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقدير الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها 
ليون الجزاء بحسبها ٩»‏ . 


وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي » لا يقدر قدره إلا الله 
تعالی » فقد روی الحاكم عن سلمان عن النبي ية : قال « يوضع الميزان يوم 
القيامة » فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت . فتقول الملائكة : يا زب لمن 
يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقي . فتقول الملائكة : سبحانك ما 


عبدناك حق عبادتك ٩»‏ . 
مرم ر و ورم ء. وم رم 
وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص فونضع الموزين الفط ليو القيلمةفل 
Norra‏ م TD‏ 


ظل نفس سب ون کان مال حه من تردل ایتا ربا وکنا حسبن ۳4 
)١(‏ تذكرة القرطبي E‏ 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (Mo1/Y)‏ ا 1. 

(۳) سورة الأنبياء EV:‏ 


۷ 


وقد اخحتلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده » فذهب بعضهم إلى أن 

ررم ا ووم م 

لكل شخص ميزانا حاصا » أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالى  :‏ ونضع الموزِينَ 
الفط ليزم لته . 


2 


وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد » وأن الحمع في الآية إنغا هو باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص 


وقد رجح ابن حجر بعد حکایته للخلاف أن الميزان واحد » قال : « ولا 
يشكل بكثرة من يوزن عمله » لأن أحوال القيامة لا تكيْف بأحوال الدنيا »“ . 


وقال السفاريني : « قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . 
قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد » لقوله تعالى : 
ونم الوزن 4 » وقوله : « فن قلت موزٍينة 4 . قال : وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان » ولأفعال الجوارح ميزان » ولا يتعلق بالقول 
ميزان . أورد هذا ابن عطية وقال : الناس على خلافة » وإنما لكل واحد وزن 
مختص به » والميزان واحد . وقال بعضهم إنغا جمع الموازين في الآية الكرية لكثرة 
من توزن أعماهم . وهو حسن »(“ . 


المطلب الثاني 
الميزان عند أهل السنة 


الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وخالف في هذا 
المعتزلة » وقلة قليلة من أهل السنة . 
)١(‏ سورة الأنبياء : ٤١‏ . 


(۲) فتح الباري : )٥۳۷/۳(‏ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : )۱۸١/۲(‏ . 


YEA 


قال ابن حجر : « قال أبو إسحق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيعان 
با ميزان » وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعمال . وأنكرت المعتزلة الميزان » وقالوا : هو عبارة عن العدل ؛ فخالفوا 
الكتاب والسنة » لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال » ليرى العباد 
أعماهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين . 


وقال ابن فورك : أنكرت المعتزلة الميزان » بناء منهم على أن الأعراض 
یستحیل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها . 

قال : وقد روى بعض التكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجساما فيزنها . انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان معنى العدل والقضاء » وعزا الطبري 
القول بذلك إلى جاهد . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 

وَذْكِرّ ميزان عند الحسن فقال : له لسان وكفتان ٠0»‏ . 

وعزا القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش” . 

ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى : ووًالسًّاء 
رفعها ووضع آلْمیزان ألا تطعأ ن لمران ري و أقيموأ الوزديالقط ولا سرو 
يانه“ > فالميزان في هذه الآية العدل » أمر الله عباده أن يتعاملوا به في 
بينهم » أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث » وأنه 
ميزان حقيقي » وهو ظاهر القرآن› . 


® م مغ 27 دوورد ٠‏ مرس رې ر 


. بتصرف يسير‎ )٥۳۸/۱۳( : فتح الباري‎ )١( 
. ۳١۳ : تذكرة القرطبي‎ )۲( 

(۳) سورة الرحمن : ٩-۷‏ . 

. )۳٤/۲( : الہاية لابن کثير‎ )٤( 


-64- 


وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان في قوله : 


ونضم الموازين الط ليم ة4 . والنبي 4لا ذكر الميزان يوم القيامة » 
فمن رد على النبي ية > فقد رد على الله عزو وجل" . 


وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل » وأنه ميزان حقيقي 
توزن به الأعمال بالکتاب والسنة ۽ فقال : 

« الميزان : هوما يوزن به الأعمال » وهو غيرالعدل كا دل على ذلك الكتاب 
والستة > مثل قوله تعالى  :‏ فن كلت موزينة 4 ومن حمت 


رمرم 3 2 


موزينه 2 » وقوله : اوضع الموزين القسط ليوم فة4 . 

وني الصحيحين عن النبي ب أنه قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان › 
ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم » . وقال عن ساقي عبدالله بن مسعود : « لما في الميزان أثقل من أحد » . 

وني الترمذي وغيره حديث البطاقة » وصححه الترمذي والحاكم وغير هما في 
الرجل الذي يؤق به » فينشر له تسعة وتسعون سجلا» كل سجل منها مذ 
البصر» فيوضع في كِمَة > ويؤتق ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله . قال 
النبي ا و فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . وهذا وأمثاله ما يبين أن 
الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس » فهوما 
به تبين العدل . والمقصود بالوزن العدل » كموازين الدنيا . 


. ٤۷ : سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) فتح الباري : )٥۳۸/١۳(‏ . 
(۳) سورة المؤمنون : ٠۲‏ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون : ٠°۴۳‏ . 

(۵) سورة الأنبياء : ٤١‏ . 


وأما كيفية تلك | ازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب ٠0»‏ . 
ین فھو جنر ار ما احبردا به من العیہ 


وقد رَد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأؤلوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير محملها قائلا : « قال علماؤنا ولو جاز حمل المیزان على ماذکروه » 
لجاز حمل الصمراط على الدين الحق » والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد من الأحزان والأفراح » والشياطين والجن على الأحلاق المذمومةء 
والملاثئكة على القوى المحمودة > وهذا كله فاسد » لأنه رد لما جاء به الصادق » وني 
الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته » وقوله : فيخرج له بطاقة » وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي » وأن الموزون صحف الأعمال كا بينا وبالله التوفيق )° . 


المطلب الثالك 
ما الذي يوزن في الميزان 


اخحتلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 


الأول : أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها » وأنها تجسم فتوضع 
ي الميزان » ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال + قال 
رسول الله ئ : « كلمتان حبيبتان إلى الرحن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 
الميزان سبحان الله وبیحمده » سبحان الله العظيم PK‏ 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأي في يوم القيامة في صورة الله 
)۱( مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (TD‏ . 
(5) التذكرة : ۳٠۴١‏ . 
(۳) صحیح البخاري » كتاب التوحيد › باب ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) : فتح الباري 


. (۴/1۳) 


E 


أعلم بہا > فمن ذلك جيء القرأن شافعا لأصحابه في يوم القيامة » وأن البقرة وآل 
عمران تاتیان کأنې) غمامتان أو غیابتان » أو فرقان من طبر صواف تحاجان عن 
أصحا) . ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله َة يقول : 

« اقرأوا القرآن » فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه . اقرؤوا الزهراوين : البقرة 
وسورة آل عمران › فإنپا تأتيان يوم القيامة كأن) غمامتان » أو غيابتان('“ » أو 
فرقان") من طبر صواف تعاجان عن أصحا) 0 


وروی مسلم أيضا عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله 5 
يقول : « يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به » تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران » كأن) غمامتان » أو ظلتان بینہ] شرق » أو کأمہ) فرقان من 
طبر صواف تحاجان عن صاحبھا »° . 


وهذا القول رجُحه ابن حجر العسقلاني ونصره » فقال : « والصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن » وقد أخرج أبو داود والترمذي » وصححه ابن حبان عن 
أبي الدرداء عن النبي يل قال : « ما يوضع في اليزان يوم القيامة أثقل من حسن 
الخلق » . 

الثاني : أن الذي يوزن هو العامل نفسه » فقد دلت النصوص على أن العباد 
يوزنون في يوم القيامة » فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيانهم » لا بضخامة 


. الغيابة : أفل كثافة من الغمامة » وأقرب إلى رأس صاحبها‎ )١( 
. فرقان : طائفتان‎ )۲( 

(۳) مشکاة المصاببح : (۹/۱) - ورقم الحدیث : ۲۱۲۰ . 
)٤(‏ شرق : أي ضوء ونور . 

. ۲۱۲١ : ورقم الحدیث‎ . (V/Y) : مشكاة المصابيح‎ )٥( 


» oY 


أجسامهم » وكثرة ما عليهم من لحم ودهن » ففي صحيح البخاري عن أي هريرة 
عن رسول لله ب قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 
الله جناح بعوضة » وقال : اقرأوا فلا نقم هم يوم ورتا » | 

ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال » روى 
أحمد في مسنده » عن زر بن حبیش عن ابن مسعود » أنه کان رقيقق الساقين › 
فجعلت الريح تلقيه > فضحك القوم منه » فقال رسول الله لل : «مم 
تضحكون ؟ » قالوا : يانبي الله من رقة ساقيه » 

قال : « والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أحد» . 

قال ابن کثیر : تفرد به أحمد وإسناده جید قوي . 

وما أحسن ما قال الشاعر : 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هرير 
ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 

الثالث : أن الذي يوزن إنا هو صحائف الأعمال . فقد روى الترمذي في 
« سننه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها » أن رسول الله ا 
قال : « إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر له 
تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول : أتنكر من هذا 
شيغا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : ألك عذر ؟ فيقول 
لا يارب . 


. ٠٠١ : سورة الكهف‎ )١( 
. (T/A) : صحیح البخاري » كتاب التفسير »› تفسير سورة الكهف › فتح الباري‎ )۲( 
. )۲۹/۲( : النہاية لاہن کشر‎ )۳( 


. Yer. 


فيقول الله تعالى : بلى » إن لك عندنا حسنة » فإنه لا ظلم اليوم » فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا عبده ورسوله » فيقول : 
احضر وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك 
لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات › 
وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله شيء »“ . 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول » فقال : « والصحيح أن الموازين تثقل 
بالكتب فيها الأعمال مكتوبة » وها تخف » . . . قال ابن عمر : توزن صحائف 
الأعمال » وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام » فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخحرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الحنة أو النار »"“ . 

وقال السفاريني : « والحق أن الموزون صحائف الأعمال » وصححه ابن 
عبدالبر والقرطبي وغيرهما » وصوبه الشيخ مرعي في « بهجته » » وذهب إليه 
حمهور من المفسرين » وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي . . »< . 

ولعل الحتق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله » فقد دلت 
النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن » ول تنف النصوص 
المخبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن » فيكون مقتضى الحمع بين النصوص 
إثبات الوزن للثلاثة المذكورة حميعها . 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمى فقال : «والذي استظهر من 
)١(‏ جامع الأصول : )٤٥۹/۱١(‏ ورقمه ۰۸۱ قال محقق ال جامع : إسناده صحيح »› ورواه ابن 
ماجة » وابن حبان في صحيحه » والحاكم والبيهقي وغيرهم ت 


(۲) تذكرة القرطبي : ۳٠۳‏ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : (۱۸۷/۲) . 


o 


النصوص - والله أعلم - أن العامل وعمله وصحيفة عمله - كل ذلك يوزن » لأن 
الأحاديث التي في بيان القرآن » قد وردت بكل ذلك » ولا منافاة بينها » ويدلٌ 
كذلك ما رواه أحمد - رحه الله تعالى -عن عبدالله بن عمروفي قصة صاحب البطاقة 
بلفظ : قال : قال رسول الله : « توضع الموازين يوم القيامة » فيؤتى بالرجل » 
فيوضع في كفة » ويوضع ماأحصى عليه » فيمايل به الميزان . قال : فيبعث به إلى 
النار . 


قال : فإذا أدبر » إذا صائح من عند الرحن - عر وجل - يقول : لا 
ا فإنه قد بقي له » فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل في 
کفه » حتی ييل به المیزان » . 

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 


صحيفتها في الكفة الأخحرى > وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوزن ٤‏ وللّه الحمد والملة , 


المطلب الرابع 
الأعمال التي تثقل في الميزان 
أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق » فعن أبي الدرداء عن النبي ي 
قال : « إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن » وإن الله 
يبغخض الفاحش البذيء ». رواه الترمذي وقال : هذا حديٹ حسن صحیح › 
وروى أبو داود الفصل الأول . 


(۱) معارج القبول : (۲۷۲/۲) . 
(۲)) مشكاة المصابيح : (CT /Y)‏ > ورقم الحدیث : 9۸١‏ . 


„¥00 


وي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي لقال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرهمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 


وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله كَل : 
«الطهور شطرالإييان » والحمد لله تملأ الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو 
تملأ ) . ما بين السماء والأرض » . 

وروى البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي ي قال : « من 
احتبس فرسا في سبیل' الله » إیانا بالله »> وتصدیقا بوعده » کان شبعه وريه » 
وروٹه » وبوله »> حسنات في میزانه یوم القیامة » . 


(۱) جامع الأاصول : )۳۹۷/٤(‏ › ورقمه : ۲٤١۲‏ . 
(۲) صحیح مسلم : (۲۰۳/۱) ۰ ورقم الحدیث : ۲۲۳ . 
(۳) صحيح الجامع الصغیر : (۲۲۹/۵) » ورقم الحديث : 9۸٤۴‏ . 
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االَصلالثالٹ كش 


اض 


یکرم الله عبده ورسوله محمدا ية في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع 
الأرجاء » ماؤه أبيض من اللبن » وأحلى من العسل » وريج أطيب من المسك › 
وکیزانه کنجوم السياء » يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر » الذي أعطاه 
لرسوله ية في ال جنة » ترد عليه أمة المصطفى إلةٍ » من شرب منه شربة لا يظماً 
بعدها بدا . 


وقد احتلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون 
قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة» واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذبعض 
وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لا استطاعوا الوصول إليه“ . 

واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط › 
لأن البخاري أورد أحاديث الحرض بعد أحاديث الشفاعة » وأحاديث نصب 
الصراط »7 . 

وما ذهب إليه القرطبي أرجح » وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في 
كتابه القيم : « فتح الباري »“ . 


. ۳٠۲ : انظر تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )٤٦1/١١( : انظر فتح الباري‎ )۲( 
. )٤٦1/١١( : فتح الباري‎ )۳( 


„oV. 


المَبسَٹ الاو 
الأ وت الواردة ف 


الأحاديث الواردة في الحوض متواترة » لا شك في تواترها عند أهل العلم 
بأحاديث الرسول ب » وقد رواها عن الرسول ية أكثر من مسين صحابيا » وقد 
ذکر ابن حجر أساء رواة أحاديثه من الصحابة 

ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التي أوردها الخطيب التبريزي في 
مشکاتە) : 


| عن عبدالله بن عمرو › قال : قال رسول الله کا : « حوضي مسيرة شهر › 
وزوایاه سواء) ت ماؤه أبيض من اللبن وريه أطيب من المسك > وکیزانه 
كنجوم السماء » من يشرب منها فلا يظماأ أبدا » . متفق عليه . 


۲ - وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله بلا : « إن حوضي أبعد من أيلة(““ من 
عدن همو أشدٌ بياضا من الثلج.» وأحلى من العسل باللبن » ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم » وإني لأصد الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه ) . 

. قالوا : يا رسول الله ! أتعرفنا يومئذ ؟ قال : « نعم » لكم سياء“ ليست 


(۱) فتح الباري : )٤1۸/١١(‏ . 
(۲) مشكاة المصابيح : (1۸/۳) . 


(۳) أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شیئا . 
() هي مدينة العقبة في الأردن . 
(9) السياء : العلامة . 
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لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء » : رواه مسلم . 
۳ - وفي رواية له“ عن انس . قال « ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 


لتا 


تاوق اشر لجن کر بانن قال : سئل عن شرابه . فقال : « اشد بياضا من 
اللبن » وأحلى من العسل يخت » فيه ميزابان يدانه من الجنة » أحدهمامن 
ذهب والاخر من ورق » . 


(1) أي لمسلم . 


(۲) غت : أي يصب ويسيل . 


LCE 


الكثالفافي 
الز بردو ك وض کا ازس راد ول کنر 


وردت أحاديث كثيرة بين فيها الرسول ية الذين يردون على حوضه › 
والذين يمنعون من الشرب منه » ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير متا في 
جامع الأصول'“ . 


١‏ - روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي اللهعنه قال : قال رسول 
لله ا : « أنا فرطكم على الحوض » وليرفعن إلي رجال منكم » حت إذا 
أهويت إليهم لأناوهم اخحتلجوا دونی > فأقول : أي رب » اصحابي › 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » 

۲ - ورويا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : « ليردن 
على الحوض رجال ممن صاحبني » حتى إذا رأيتهم » ورفعوا إلي » اختلجوا 
دوني » فلأقولن : آي رب » أصيحابي › أصيحابي »فليقالن لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » . 
وني رواية « ليردن علي ناس من متي . . . الحديث » وفي آخره : فأقول : 
سحقا لمن بدل بعدي » أخرجه البخاري ومسلم . 


۳ ورویا عن أبي حازم رحه الله عن سهل بن سعد رضي اللهعنه » قال : 


(۱) جامع الأصول : 411۸/١‏ . 


۰ 


سمعت النبي ب يقول : « آنا فرطكم على الحوض » من ورد شرب › ومن 
شرب ل يظمأ أبدا » وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم حال بيني 
وبينهم » قال بو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا 
الحدیث » فقال : هكذا سمعت سهادٌ يقول ؟ فقلت : نعم » قال : وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد » فيقول : فإہم مني » فيقال : 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » > فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي» . أخرجه 
الببخاري ومسلم . 

٤‏ - وها عن بي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 5لا قال : « يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي - أو قال : من أمتي - يلون عن الحوض » فأقول : 
يا رب » اصحابي » فيقول : إنه لا علم لك با أحدثوا بعدك إنهم ارتدواعل 
أدبارهم القهقرى » وفي رواية « فيجلون » أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخاري : أن رسول الله َه قال : « بين أنا قائم على الحوض » إذا 

زمرة » حتى إذا عرفتهم حرج رجل من بيني وبينہم » فقال : هلم › > فقلت : إلى 

أين ؟ فقال : إلى النار والله » فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنبم قد ارتدوا على 

أدبارهم القهقرى » ثم إذا LR AE‏ 

: هلم » قلت : : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله » قلت : ما شأنهم 

قال : نهم قد ارتدوا على أدبارهم » فلا راه بخلص منہم | إلا مثل همل النعم " . 
ا أذود الناس 

عنه » كا يذود الرجل إبل الرجل عن إبله » قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال : 

نعم » لكم سيم ليست لأحد غيركم » تردون غرا حجلين من آثار الوضوء وليصدن 

عني طائفة منم » فلا يصلون » فأقول : يا رب » هؤلاء من أصحابي » فيجيء 


(1) مجلۈون أي يدفعون ویطردون . 
(۲) همل النعم : الإبل الضالة . والمعنى أن الناجي منم قليل . 
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ملك » فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ ) . 


وني أخحرى قال : « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن > هو اشد بیاضا من 
الثلج » وأحلى من العسل باللبن » ولآنيته أكثر من عدد النجوم » وإني لأصد 
الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن حوضه » قالوا : يا رسول الله » أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال : نعم » لكم سيا ليست لأحد من الأمم » تردون علي غرا 
حجلین » . 

وقد أورد القرطبي في تذكرة بعض الآحاديث التي سقناها ثم قال : « قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم أجعين : فكل من ارتدعن دين الله أو أحدث فيه مالا 
يرضاه الله » ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض » المبعدين عنه › 
وأشدهم طردا من خالف جاعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقها » والروافض على تباين ضلا هما » والمعتزلة على أصناف آهوائها » فهؤلاء 
کلهم مبدلون . ) ۰ 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلا هم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي » وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع . : ۰ 

ثم البعد قد يكون في حال » ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال » ولم يكن في العقائد » وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به » ثم يقال 
هم : سحقا » وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله اة يظهرون 


.الإبان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر » ثم یکشف لهم الغطاء فيقال هم : 


خردل من إیمان ٩»‏ . 


. السيا : العلامة‎ )١( 
. ۳٠١ التذكرة للقرطبي : ص‎ )۲( 
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الد 9 ل الرابع شر 
Di‏ م 4 
اکش را لکارالق ار : اجک أوالکګار 
الْمَبَٹ الاؤ 24 
یط )لازتعالا لالز یکات تبره 

في حتام هذا اليوم يحشر العباد إمّا إلى الجنة وإمًا إلى النار > وهما المقر الأخير 
الذي يصيرإليه العباد جميعا > وقد أخبرنا الرسول ية أنه يطلب من كل أمة في اخر 
ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده » فالذي كان يعبد الشمس يتيع 
الشمس » والذي كان يعبد القمريتبع القمر » والذي كان يعبد الأصنام تصور هم 
امتهم ثم تسیر أمامهم ویتبعوغا والذين كانوا یعبدون فرعول يتبعونه › ٹم إن 
هذه الهة الباطلة تتساقط في النار» ويتساقط عبادها وراءَها في السعير» کا قال 


E,‏ رو اق رور وت وو ر کور و ر 2 f‏ رظ 
تعالى في فرعون : ظط يمدم قومهر يوم آلْقيلمة فأاوردهم آلنار. وبس لورد 


وسو ال 


آلمورود ي(“ . 

ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب » وفي المؤمنين المنافقون 
الذين كانوا معهم في الدنيا » فيأتيهم ربهم » فيقول همم ما تنتظرون ؟ فيقولون 
ننتظر ربنا » فیعرفونه بساقه عندما یکشفها هم › وعند ذلك يخرون له سجودا › إلا 


رور اروم ق م م لوصوم 2 غ رم 
المنافقون فلا يستطيعون ظط يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى آلسجود فلا 


روم 2 


استطيعون ¢ » ثم يتبع المؤمنون رهم > وينصب الصراط ويعطى المؤمنون 
أنوارهم »> ويسيرون على الصراط › ويطفاً نور المنافقين › ويقال هم : ارجعوا 


(۱) سورة هود : ۹۸ . 
(۲) سورة القلم : ٤۲‏ . 


= 


وراءَكم فالتمسوا نورا » ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » وير العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمام الصالحة . 

روى مسلم في صحيحه عن اي سعيد الخدري » عن النبي ي » قال : 
«إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حى إذا م يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » وعُبْر"“ أهل الكتاب . فيدعى اليهود » فيقال 
هم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتخذ الله 
فن اة ولا وله مادا رة قالرا عطقا ا ربا قاسقا فشان 
إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يجحطم بعضها بعضا » 
فيتساقطون في النار . 

ثم يدعى النصارى » فيقال هم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله » فيقال لحم : كذبتم » ما اتخذ الله من صاحبةولا ولد » فيقال هم : ما 
تبغون ؟ فيقولون : عطشنا » يا ربنا فاسقنا » قال : فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب » يحطم بعضها بعضا » فيتساقطون في النار . 

حتی إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر » أتاهم رب العالمين سبحانه 
وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها » قال : فماذا تنتظرون ؟ د تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد . قالوا : يا ربنا» فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم » ولم 
نصاحبهم » فقول : أنا ربكم » فیقولون : نعوذ بالله منك » لا نشرك بال شیئا 
( مرتین اوٹلاثا ) حتی ن بعضهم لیکاد أن ینقلب . فیقول : هل بینم وبینه آية 
فتعرفونه بہا ؟ فیقولون : نعم » فیکشف عن ساق » فلا یبقی من کان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا یبقی من کان يسجد اتقاءُ ورياء إلا جعل 
الله ظهره طب طبقة واحدة كلا راد أن يسجد خر على قفاه » ثم يرفعون رؤوسهم »› 
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وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة » فقال : أنا ربكم » فيقولون : أنت 
ربنا . 


ثم يضرب الجسر على جهنم » وتحل الشفاعة » ويقولون : اللهم سلم 

قیل : يا رسول الله »> وما الجسر ؟ قال : دحض مزلة » فيه خحطاطيف 
وكلاليب وحسك › تكون بنجد فيها شويكة يقال ها : السعدان » فيمر المؤمنون 
كطرف العين » وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد اليل والركاب » فناج 
مسلم ومحدوش مرسل »› ومکدوس في نار جهنم ٩(۲‏ 


وروى مسلم أيضا عن أي هريرة في وصف المرور على الصراط » قال : قال 
رسول الله ية : « وترسل الأمانة والرحم » فتقومان على جنبتي الصراط يينا 
وشمالا » فيمر أولكم كالبرق » قال : قلت : بأبي أنت وأمي » أي شيء 
کالبرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الريح » 
ث كمرٌ الطير وشدٌ الرحال » تجري بهم أعماهم » ونبيكم قائم على الصراط 
يقول : رب » سلم سلم . حتى تعجز أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا » قال : وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرت به . فمخدوش ناج » ومکدوس في النار ٩»‏ . 

وروی مسلم في صحيحه عن أب الزبير » أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل 
عن الورود » فقال : « نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا" انظر إلى ذلك فوق 
(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيان » باب معرفة طريق الرؤية » )۱١۷/١(‏ ورقمه : (۱۸۳) . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الإییان » باب أدنی أهل الجنة » (۱۸۷/۱) ورقمه )۱۹٥(‏ . 


() يقول ابن رجب في تعليقه على هذه اللفظة من الحديث : « أصل هذه اللفظة تصحيف من الرواي 
للفظ « كوم » » فكتب عليه كذا وكذا لإشكال فهمه عليه » ثم كتب انظر إلى ذلك » يأمر الناظر فيه 
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اللاس › قال : فتدعی الأمم بأوثانما » وما کانٿٹ تعد › الأول فالأول ¢ ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فیقول : من تنظرون ؟ فیقولون : ننظر ربنا » فیقول : أنا ربكم » 
فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتجلى همم يضحك . 


قال : فينطلق بهم ويتبعونه » ویعطى كل إنسان متهم › منافق أو مؤمن 
نورا » ثم يتبعونه » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك » تأخذ من شاء الله ثم يطفا 
نورالمنافقون › ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر » سبعون ألفا 
لا محاسبون »› ثم الذين يلونهم كأضواً نجم في الساء e...‏ . 


وروى البخاري ومسلم في صحيحه)ا عن أبي هريرة أن الرسول بي قال في 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تَضَارُون في القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله . قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » 
مجمع الله الناس »فيقول : من کان يعبد شيا فلیتبعه › فیتبع من کان یعبد 
الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت » وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا 
ربکم » فیقولون: نعوذ بالله منك »› هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا » فإِذا أتانا ربنا 
عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : 
أنت ربنا » فيتبعونه » ويضرب جسر جهنم » قال رسول الله ب : « فأكون أول 
من مجيز » ودعاء الرسل يومئذ : للف عا وبه کلالیب مثل شوك 
السعدان » أما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : بى يا رسول الله » قال : فإنها مثل 
شوك السعدان » غير أا لا يعلم قدر عظمها إلا الله » فتخطف الناس بأعماهم › 
س بالتروي والفكر في صحة لفظه » فأدخحل ذلك كله في الرواية قديا» التخويف من النار : 
ص ۱۹۹ . وقد ذكر أن الصواب كا جاء في المسند وكتاب السنة : « نحن يوم القيامة على كوم فوق 


الناس ۰ فتدعی الأمم بأوٹانپا Oe.‏ 
(۱) رواه مسلم ٤‏ کتاب الإيان ٤‏ باب اُدنی ھل الحلة منزلة : (1۷٥/۱)‏ . ورقمه (۱۹۱) . 
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منهم الوبق بعمله » ومنهم المخردل »ثم ينجو . . . 


وقد دلت هذ النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهمة › 
وخلاص المؤمنين من المنافقين » كا أشارت في جملتها إلى معنى الورود على النار 


م ص 


الذي نص الله عليه في قوله ل وإن منك إلا واردهًا 4<“ . 


وسنتناول هله الباحث بشيء من التفصيل فيا ياي ۹ 


(1) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب الصراط جسر جهنم > فتح الباري CEN:‏ 


ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيان » باب معرفة طريق الرؤية > )۱١۳/۱(‏ ورقم الحدیٹ 
(۱۸1) » واللفظ للبخاري . 


)( سورة مریم SAE‏ 
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المكَف الشاي 
س 4 
حشر کت اا لالشار 


جاءت نصوص کثيرة تصور لنا كيف يکون حشر الكفار إلى النار هم وأهتهم 
التى كانوا يعبدونها . 


١‏ فمن ذلك آم محشرولك كقطعان الماشية ماعات حاعات › ينروك هرا 
غليظا » ويصاح بهم من هنا وهناك »› > ك يفعل الراعي ببقره وغمه [ وبق 


ّ ےم این ا مام ر لر ار لے م مر ص کے سے ا 
آلذین کفروا إل جهنم زمس !4 ي يوم يعون إل تارجهام دع 74 . 
سے سر وم روع 2 E‏ ورت رر ق ر 


وقال : ویم حدر اعدا آل إل النار فم يوزعون 4 . ومعنی یوزعون 
أي مجمعون » تجمعهم الزبانية أوهم على آخرهم » كا يفعل البشر بالبهائم . 


۲ _ وآفادت النصرص أنہم يحشرون إ إلى النار عل وجوهھم › لا کا كانوا يشون 


سرا بر ےم ا 


في الدنيا على أرجلهم »› قال تعالى : ل آلدين رون على وجوه إل 
مرم رام ر تر کر ى 

جهنم اولتېك کر مگاناواضل سپیلڈ چ . 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك آن رجلا قال : يا رسول الله » كيف 


يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : « أليس الذي أمشاه على رجليه في 


.۷۲ : سورة الزمر‎ )١( 
۳ : سورة الطور‎ )۲( 
. ۱۹ : سورة فصلت‎ )۳( 
٣٤ : سورة الفرقان‎ )٤( 
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الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » قال قتادة : بلى وعزة ربنا ‏ . 
ومح حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإہم محشرون عمیا لا 


: 2 روا ’و دوروو م ص ر 
یرون » وبک| لا یتکلمون » وصا لا یسمعون ٭ ونحشرهم يوم ألقيلمة عل 
ور اوک ا مک رر ار ویر رو ور لور ۶ 5 

و | 


جوههم ميا و ڪا وصما ماوٹھم جهنم کاما حبت زدنلهم سعیر 
ر » 


۳ ويزيد بلاءهم أنهم يحشرون مع آلمتهم الباطلة وأعوانيم وأتباعهم ( أحشروأ 
ےه ار واد و م ر وال ر 


ت ۶ ‌ : 2 ف2و لو ص 2 
آلذين ظلموا وا زوا جهم وما انوا يعبدون و من دون آله فأهدوم إل صراط 
المحم ¢^ . 


a :‏ 2 2 ر ھ2 ”ت ر 2 روصظ م 
٤‏ وهم في هذا مغلوبون مقهورون اذلاء صاغرون « قل للذین کفروا ستغلبون 
رور ر ع ي 


ورون إل جهام ونس انمه ادي“ . 
٤‏ وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتبا الي تملا قلوہم رعبا وهلعا 
و لدا زاتمم من کان بعید سعوا ا تعبا وفيا <“ . 


> - وعندما يبلغون النار ويعاينون أهواطما يندمون ويتمنون العودة إلى الدنياكي 
ر ر ص واا وع رم ا وم روم ازرلے عار رص 2 مرم 
يۇمنوا ا ولو رى إذ وقفوأ عل آنارفقالوأ بلليتنا رد ولا نكذب ايل 
2 ا ُ‫ روود م : 2 مص 
رتا وتكونمنآلڵمۇمنین ‏ »ولکنہم لا يجدون من النار مفراه ورءا 
کر و م ر 


امم ارام وس ار وعوم رن کر 


: ومسلم‎ . )۳۷۷/١١( : رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب الحشر » فتح الباري‎ )١( 
. واللفظ لمسلم‎ . )۲۸٠٠١( : ورقمه‎ . )۲۱۱۱/۲۶( 

(۲) سورة الإسراء : ٩۷‏ . 

(۳) سورة الصافات : ۲۲ - ۲۳ . 

. ١۲ : سورة آل عمران‎ )٤( 

(5) سورة الفرقان : ٠١‏ . 

(1) سورة الأنعام : ۲۷ . 

(۷) سورة الكهف : ٠۳‏ . 
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۷ - وعند ذلك يژمرون بالدخول في النار وغضب الحبار أذلاء 
e‏ بے رص مص وص وص اص رس 2 


قاد لوا ابوب جهنم لوین فيا فلس موی المتكبرین 74 وا 


ی TT‏ 
ف ےم م ا ےا ج مر اص ت 

امرسلين » واتبعوا ما أنزل من رم ا والشيلطين 
e e‏ رور ر arg‏ م . et‏ مرم 


رمن عتا ي تحن ا ی انل اسلا ت 


2 ص نے اص ررر م ھر 


واردها کان عل ربك حا مقضبا د م شی الین نوأ ودر آلو فا 
ج04 . يقول سيد قطب رجه الله تعالى في تفسبر هذه الآيات : 


« يقسم الله بنفسه وهو هو أعظم قسم وأجله ؛ أنهم سيحشرون بعد الموت › 


صم صر ی سے رر و ر ر ےا او 


فهذا أمر ق منه ل فوريك لنحشرلہم 4 › ولن یکونوا وحدهم 
وریا وم 


لنحشرنہم وألشيدطينَ 7 فهم والشياطين سواء 6 والشياطين هم 
يوسوسول بالإنكار » وبینېا صلة التابعم والمتبوع ¢ والقائد والمقود : 
يرسم صورة حسية وهم ا حول جهنم جثو الخزي والمهانة › 3 م 


رى ”عر . ررر 


نضرم حول جم سا)2 » وهي صورة رهيبة » وهذه اجموع التي 
لا يحصيها العد محشورةمحضرة إلى جهنم جاثية حوما » تشهد هوها › 
ويلفحها حرها» وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها » وهم جاڻون 
على ركبهم في ذلة وفزع .. وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين » يليه 


2 eT 


مشهد النزع والجذب ا و وا f):‏ نرعن من کل شيعة 


> 1 


مم اشد على اران نّا 4 وني اللفظ تشدید › لیرسم به بظله وجرسه 


(۱) سورة النحل : ۲۹ 
(۲) سورة مریم : ۷۲-٦۸‏ . 
(۳) سورة مريم A:‏ . 
)٤(‏ سورة مریم : 1۸ . 
(۵) سورة مریم : 1۹ . 


۷ 


صورة هذا الانتزاع » تتبعها صورة القذف في النار » وهي الحركة التي يكملها 
الفیال . 


وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوها » فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه 
2 رد اور 


الجموع التي لا تحص › > والتي أحصاها الله فردا فردا : لط ثم لنحن أعلم 
بان م ار م 2 فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين ٠»‏ . 


م م 


وقد عَيّرت هذه الآية « وإن ا واردًا  ٠”‏ أحوال الصالين › 
فأسهرت ليلهم » وعكرت عليهم صفو العيش » وحرمتهم الضحك › 
والتمتع بالشهوات » فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه 
قال : ياليت أمي لم تلدني » ثم يبکي »› فقيل له ما يبكيك يا با ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا الله أنا ورادوها » ولم نخبر آنا صادرون عنہا . وقال عبدالله بن 
المبارك عن الحسن البصري » قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد 
النار ؟ قال : نعم » قال : فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال : لا » قال : 
ففيم الضحك ؟ قال : فا رئي ضاحكا حتى لح بالله » وقال ابن عباس 
لرجل يحاوره : آما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها » فانظر هل نصدر عنها أم 
لا 0٩‏ , 


MS سورة مریم‎ )١( 

(۲) في ظلال القران : ( ۲۳۱۷/۶ ) . 
(۳) سورة مریم Y1:‏ 

. )٤۷٩/٤( : تفسیر ابن کثیر‎ ))٤( 
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المبحث‌الثالخ 
روني ع لزغلا ص اس را دافن 


عندما يذهب بالكفرة الملحدين » والمشركين الضالين إلى دار البوار : جهنم 
يصلونا » وبئس القرار » يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون › 
وفيهم أهل الذنوب والمعاصي » وفيهم أهل النفاق » وتلقى عليهم الظلمة قبل 
الجسر كا في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عاثشة قالت : سئل 
الرسول ب : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر » . 


يقول شارح الطحاوية'“ : « وني هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين » ويتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون » ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم » روي البيهقي بسنده عن مسروق » عن عبدالله » قال : « يجمع 
الله الناس يوم القيامة » إلى أن قال : «فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه » ومنہم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنہم من يعطى نوره مثل النخلة 
بیمینه » ومنہم من یعطی دون ذلك بیمینه » حتی یکون آخر من یعطی نوره في 
إبام قدمه » يضيء مرة ويطفا أخرى » إذا أضاء قدم قدمه » وإذا أطفاً قام » 
قال : فيمر ورون على الصراط » والصراط كحد السيف دحض مزلة » ويقال 
هم : امضوا على قدر نوركم » فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب » ومنهم من يمر 


. ۷° شرح الطحاوية :ص‎ )١( 
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كالريح » ومنہم من ير كالطرف » ومنهم من يمر كش الرجل › يرمل رملا على 
قدر أعمالهم » حتى ير الذي نوره على إبهام قدمه » تخر يد » وتعلق يد » وتخر 
رجل وتعلق رجل » وتصيب جوانبه النار» فيخلصون فإذا خلصوا › قالوا : 
الحمد لله الذي نجانا منك » بعد أن أراناك » لقد أعطانا مالم يعط أحد . 


وقد حدثنا الحتى تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط › 
فقال : $ يوم رى المۇمنين والمۇمتدت متت بس ورم بو ایدیم وباتیم 
نکر الوم جلت ری ن کیا الان للوي في داك هوالمَوزالعظم و 
يوم يمول مقون رامک لمتلفقلت لذبن ٤امنوا‏ انرو تتس من نوکر یل 
آرچھوا ورآءکر فالتسوا توا صرب ینیم سور ل پاب باطنه ده ا 
هره قا الاب مادو انتما بک وکر نم 
انش ام وارتبم ورن الامانی حت جاء آم آله وغ 3 اله 
آلْمرور ي الوم لوخدب فب ولا من آل گفروا مار الار هي 
سرچ ان روص 


E Ee 
فالحتق خر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في‎ 
الدنيا »> وعاشوا في ضوئه » يعطون في يوم القيامة نورا يكشف لمم الطريق‎ 
› الموصلة إلى جنات النعيم » ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة‎ 
وهناك يبشرون بجنات النعيم » ويجحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا‎ 
أنهم مع المؤمنين » وأنهم منهم » لكنم في الحقيقة مفارقون لمم لا بهتدون‎ 


)1( قال الشيخ ناصر في تخرججه لأحاديث شرح الطحاوية ١ : )٤۷۰(‏ صحيح › وأخرجه الحاكم » 
وأظن آن البيهقي من طریقه رواه » وقال الجاكم : : صحيح عل شرح الشيخين » ووافقه 
الذهبي » وين الشيخ أن أحد رواته فيه ضعف » ثم هو مدلس » > لکنه توبع ۰ وصرح 
بالتحدیٹ » فا حديث صحيح . 

(۲) سورة الحدید : ٠١-١۲‏ . 


- Y۳ 


بهداهم » ولا يسلكون سبيلهم من النور » كا حرموا أنفسهم في الدنيا من نور 
القرآن العظيم > فيطلب المنافقون من أهل الإيان أن ينتظروهم ليستضيئوا 
بنورهم » وهناك بخدعون » كا كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا > ويقال هم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء » ويتقدم 
المؤمنون إلى الأمام » فإذا تمايز الفريقان » ضرب الله بينم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب » ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة » ومصير 
المنافقين والمنافقات النار . 


هو ( ربا اف لنا نورنا) » قال تعالى : « ایآ الى : وال e‏ 
ررش ورور وراو ےاج > e‏ و 
معه ر شی بانیم یں مو ربت نیم ت ورت اغف ركت ك 


مرم ر2 


على کل شیو د دير ¢„ 


قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين 
یرون یوم القيامة نور المنافقين قد طفىء . 


A: سورة التحريم‎ )١( 
. 1۱/۷ : تفسیر ابن کشر‎ )۲( 


VE 


المبحث الرانجّع 
ازن پد کل ترط مم لوان ددن اشرو 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من اة 
باطلة » فتسير تلك الأهة بالعابدين حتى تهوي بهم في النار » ثم يبقى بعد ذلك 
المؤمنون وفيهم المنافقون » وعصاة المؤمنين » وهؤلاء هم الذين ينصب هم 
الصراط . 


ولم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنغا يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رمه 
الله تعالى » فإنه قال : في كتابه التخويف من النار : « واعلم أن الناس منقسمون 
إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيا » ومشرك يعبد مع الله غبره » فأما 
المشركون » فإنہم لا يرون على الصراط » وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط ٠»‏ وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها » ومنها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي في الصحيحين » ثم قال : « فهذا الحديث صريح في أن کل من 
أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين 
في الوقوع في النار قبل نصب الصراط › إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر 
وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا » فترد النار مع 
معبودها أولا » وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون : 


. ۱۸۷ التخويف من النار :ص‎ )١( 


- Yo 


مر ارا ےر صروت رم س م امم و د 


يدم قومهر يوم القيلمة فاوردهم آلنار ودس آلورد آلمورود 4 . . وأما من 
عبدالمسيح والعزير من أهل الكتاب » فأنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء ¢ ثم یردون النار بعد ذلك 8 


p2‏ و روصو ا 


وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يثل له شيطان المسبح 
فيتبعونه » وكذلك من كان يعبد العزير »> وفي حديث الصور أنه ثل هم ملك 
على صورة المسيح » وملك على صورة العزير › ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان 
يعد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها » ثم 
يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود » وكذلك يتازون عنهم بالنور 
الذي يقسم للمؤمنين»“ . 


وهذا نظر سدید من قائله رحه الله . 


)1( سورة هود : ۸¶ . 
(۲) التخویف من النار : ص ۱۸۸ . 


aE 


المبحث الخاتس 
می وزورالتار 
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : « وإن 
منک إلا واردها كان على ربك حًا ميا ٠)‏ هو دخول النار » وهذا قول ابن 
عباس رضى الله عنه") » وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون : 


ر 1 د 2 2 J3rroks‏ 3 رر ووا ٠‏ سے ص 
طيقدم قومه يوم آلقيلمة فاوردهم آلنار چ۳ ¢ وېقوله إونسوق آلمجرمين إلى 


رام ص 


- 2 2ے س صا رگ رر م 
جهنم وردا )0 . وقوله : لو كان هلؤلاء ٤المة‏ ما وردوها 7 » وروى 
مسلم الأعور عن مجاهد «إ وإن منك إلا واردها 0ء قال : داخلها . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط › 
يقول شارح الطحاوية : « واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعال : 
وإن منك إلا واردها 0 ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط 
قال تعالى ؛ م جى لين انوأ ودر ألطلن فيا يبا 4 . وني 
« الصحيح » أنه ية » قال : « والذي نغسي بيده » لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة »» قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله » أليس الله يقول : « وإن 


د ررس 5 


منک إلا واردها . فقال : « ألم تسمعيه قال : ظ م یی الین آتقوا 


(۱) سورة مریم : ۷۲ . (1) سورة مریم : ۷۲ . 

(۲) التتخويف من النار : ص ۲١‏ . (۷) التخويف من الئار : ص ۲٠١‏ . 
(۳) سور هود : ٩۸‏ . (۸) سورة مریم : ۷١‏ . 

. ۷۲ : سورة مریم‎ )٩( . ۸7 : سورة مریم‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبیاء : )۱١( . ٩٩‏ سورة مریم : ۷١‏ . 


- ۷¥ 


n 


ودر لين فيا جا چ“ . أشار ية إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوها » 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله › بل تستلزم انعقاد سببه › فمن طلبه 
عدوه لیهلکوه ولم یتمکنوا منه يقال : نجاه الله منهم . 


e e‏ رر صت اواد 


مرم سے کر 
ومذا قال تعالی : ۾ وما جاء امناجیتا هودا 4 > » « فلا جا امتا 


.* 


توم م ادم توم 2وک 


جنا صلحا  ٩”‏ . ل وما جاء ام ناجيا شعَيبًا 4 ”> » ولم يكن العذاب 
أصابہم » ولكن أصاب غيرهم › ولولا ما خصهم الله به من آسباب النجاة » 
لأصاہم ما أصاب أولئك ¢ وكذلك حال الوارد على النار » مرول فوفها على 
الصراط › ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا › فقد بين مي في 
حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط »“ . 

والحی أن الورود عل النار ورودان : ورود الكفار أهل النار» فهذا ورود 

ری اق ورال صوص ہن سے ام 

دخول لاشك في ذلك کا قال تعالى في شأن فرعون إيفدم قومهريوم ألقيلمة 
فأوردهم الثار ورس آلوردالمورود )7ء أي بس المدخل المدخول . 

والورود الثاني : ورود الموحدين › أي مرورهم على الصراط على النحو 
المذكور في الأحاديث . 


VT: سورة مریم‎ )١( 
. 0۸ : سورة هود‎ )( 
. 11 : سورة هود‎ )( 
. ٩٩۵ : سورة هود‎ (6) 
. ٤١١ شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )°( 
. ٩۸ : سورة هود‎ )1( 


- YVA- 


المیخٹ السادس 
مک با ك و تو » 
حو تہ لاط ینتا ھل نر تف 
وي الشرع جسر دود على متن جهنہم »› یرده الأولو ن والآخرون › فهو 
قنطرة بين الحنة والنار ٩(١‏ . 
وقد ین شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث فقال : 
« ونؤمن بالصراط » وهو جسر على جهنم » إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم 
الوقف إلى الظلمة التي دون الصراط » كا قالت عائشة رضي الله عنبا : إن 
رسول الله هة سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر ٠»‏ . 
وقد بين السفاريني رحه الله تعالى - موقف الفرق من الصراط » وهل هو 
صراط مجازي أم حقيقي ؟ ثم قرر مذهب أهل الحتقى الذي دلت عليه النصوص 
فيه » فقال : « اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة » لكن أهل الحق 
یشبتونه على ظاهره من کونه جسرا مدودا على متن جهنم » أحد من السيف وأدق 
من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضي عبدال حبار المعتزلي » وكثير من أتباعه زعا 


. )۱۸۹/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. ٤1۹ شرح الطحاوية : ص‎ )۳( 


- ۷۹4 - 


منم أنه لمكن عبوره » وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين 


2 م رن ر 


سییدیم ويصلح باسَمّ 4 وطريق التار المشار إليه بقوله تعالى : 
و ادوم إل مط لتحي 04ء ومنبم من حمله على الأدلة الواضحة 
والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنہا ویؤاخذ مہا» وکل هذا باطل وخرافات 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها » وليس العبور على الصراط بأعجب من 
المشى على الماء أو الطيران في الهواء » أو الوقوف فيه » وقد أجاب بي عن سؤال 
ا الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك » وأنكر العلامة القرافي كون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف » وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن 
عبدالسلام » والح أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على 
ظاهره بغير تأويل كا ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح غا لا محص 
إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق » وهم في 
جوازه متفاوتون ٩»‏ . 

وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط › المؤولين للنصوص 
أل بد فقال : 


« ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر » 
واسد من السيف ان ذلك راجم إلى يسره وعسره عل فدر الطاعات والمعاصی ¢ 
ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعال لخفائها وغموضها > وقد جرت العادة بتسمية 
الغامض الخفى دقيق » فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب » ومعنى 
قوله : أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى 
)١(‏ سورة محمد : ۵ . 

(۲) سورة الصافات : ۲۳ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : ۱۹۲/۲ . 


- A - 


الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا 
منہم إلى طاعته وامتثاله » ولا يکون له مرد كا أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد » وإما أن يقال : إن الصراط نفسه أحد 
من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بجا وصف من أن الملائكة يقومون 
بجنبیه » وأن فيه لاليب وحسکا » أي أن من ير عليه يقع على بطنه » ومنہم من 
يزل » ثم يقوم » وفيه أن من الذين يرون على مَنْ يعطي النور بقدر موضع 
قدميه » وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطيء الأقدام » ومعلوم أن دقة 
الشعر لا محتمل هذا كله(“ . 

ٹم رد عليهم مقالتهم » فقال : « ما ذکره هذا القائل مردود با ذكرنا من 
الأخبار وأن الإيان يجب بذلك . وأن القادر على إمساك الطبر في المواء قادر على 
أن يسك عليه المؤمن » فيجريه أو يمشيه » ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك » وبيانما بنقل الأئمة 
العدول » ومن لم يجعل الله له نورا فیاله من نور » . 


. ٠۳۲ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. ٣۳۳ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 


۸ - 


tti 


المبحَث السابئح 
عة راتا 

يقول القرطبي : « تفكر الآن فيا محل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته » ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته » ثم قرع سمعك شهيق 
النار وتغيظها » وقد كلفت أن تمشي على الصراط » مع ضعف حالك واضطراب 
قلبك » وتزلزل قدمك » وثقل ظهرك بالأوزار ء المانعة لك من المشي على بساط 
الأرض » فضلا عن حدة الصراط » فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى 
رجليك › فأحسست بحدته » واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني » والخلائق 
بين يديك يزلون » ويعثرون » وتتناوهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب »› 
وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من 
منظر ما أفظعه » ومرتقى ما أصعبه » وتجاز ما أضيقه ٠»‏ . 

وقال أيضاً :”> « فتوهم نفسك - يا أخي - إذا صرت على الصراط › 
ونظرت إلى جهنم" تحتك سوداء مظلمة » قد لظى سعيرها » وعلا هيبها » وأنت 
تمشي أحيانا » وتزحف أخرى » قال : 
أبت نضسي تتوب فما احتيالي إذابرزالعبادلذي الجلالي 
وفقاموامن قبورهم سکاری بأوزار كأمثال الجحبال 
وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 


. ٠۳۲ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. ٠۳١ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 


- TAY 


ومنهم من يسيرلدار عدن 
يقول له المهيمن ياوليى 
وقال آحر : 


إذا مد الصراط على جحيم 


فقوم في الجحيم هم ثبور 
ريخات احق وانكشف :الل 


تلقاه العرائس بالغوالي 
غفرت لك الذنوب فلاتبالي 


تصول على العصاة وت طيل 
وضوم في الجحنان هم مقيل 
وطال الويل واتصل اويل 


AT 


المراجع مرتبة على حروف العجم 


التخويف من النار » للحافظ أبي الفرج بن الجوزي . طبعة ا مكتبة العلمية . بيروت . 
١‏ - التذكرة في أحوال الموتق وأمور الآخرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية - المدينة النورة . 
۳ م تفسير الألوسي . طبعة إدارة الطباعة المبرية . 
٤‏ - تفسیر ابن کثیر . طبعة دار الأندلس . بيروت . الطبعة الأول . ۱۹٩٩-۱۳۸١‏ . 
ه - تفسير القرطبي . طبعة دار الكتاب العربي . القاهرة . 
٩‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول - لابن الأثير تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . نشر مكتبة 
الحلواني الطبعة الآولی » ۱۹۷۲-۱۳۹۲ . 
۷ - الروح لابن القيم . نشر المكتبة العلمية . بيروت . 
۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني . نشر المكتب الإسلامي . 
بيروت . الطبعة الأول . 
٩‏ شرح العقيدة الطحاوية . لمحمد بن محمد بن أي العز الحنفي . نشر المكتب 
الإسلامي . بيروت . الطبعة الرابعة ۔ ٠١۹۱‏ . 
١‏ صحيح البخاري . اعتمدنا على متن فتح الباري : طبعة السلفية . القاهرة . الطبعة 
الأرل . 
١١‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . نشر المكتب 
اللاسلامی . بیروت . الطبعة الأولی . ۱۹۹۹-۱۳۸۸ . 
ا ا تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية . 
ببروت . الطبعة الثانية . ۱۹۷۲ . 
۳ - العهد القديم والعهد الجحديد . 
٤4‏ - فتح الباري » لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأولى . 
٠‏ في ظلال القرآن » لسيد قطب . طبعة دار الشروق . 
-لسان العرب » لابن منظور . ترتيب يوسف خياط » ونديم مرعشلي » طبعة دار لسان 
العرب . 
۷ س لوامع الأنوار البهية » للسفاريني . طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 


- Ao 


۸ _ مجموع فتاوي شيخ الأسلام أبن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى . 

۹ مشکاة المصابيح للخطيب التبريزي . طبعة المكتب الإسلامي . دمشق . الطبعة 
الأول . ۱۹٩۱-۱۳۸۱‏ . 

. معارج القبول . للشيخ حافظ حكمي طبعة الرثاسة العامة لإدارات البحوث العلمية‎ _ ٠ 
. الرياض‎ 

. مقاصد المكلفين » لؤلف هذا الكتاب . طبعة مكتبة الفلاح . الكويت‎ ٣١ 

۲ مباية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مكتبة النهضة الحديثة . الرياض . الطبعة الأولى . 
4۸ . 


- YA - 


كتب مطبوعة للمؤلف 


١‏ -العقيدة في الله 

۲ عام الملاثكة الأبرار 

۳ عام الجن والشياطين 

٤‏ معام الشخصية الإسلامية 
ه -الرسل والرسالات 


٦‏ -للمرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم 
۷ -الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

۸ -اصل الاعتقاد 

۹ مواقف ذات عبر 


١‏ - مقاصد المكلفين « النيات في العبادات» 
١‏ - القیاس بین مؤیدیه ومعارضیه 

لات شعاتر 

۳ - جولة في رياض العلاء وأحداث الحياة 
٤‏ - خحصائص الشريعة الإسلامية 

٥‏ - تاريخ الفقه الإسلامي 

١‏ - الشريعة الإهية لا القوانين الحاهلية 
۷ نحو ثقافة إسلامية أصيلة 
۸ - سلسلة محاضرات إسلامية 
٩‏ - القيامة الصخرى وأشراط الف 
١‏ _ القيامة الکر رمو ul tho Aloxandrla Library‏ 
E yT‏ 


AV = 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثاللة 
الطبعة الثاللة 
الطبعةالثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الثائية 
الطبعة الثالة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 


٤ 


٤ 


ا 
١‏ 
0 


١ 
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ه 


دارا خو للش روالتوزيم 


EAL A E E 
نلمرت :۸۹۸۲.۰۶ فور‎ 


EE 


کار 


هاتف ۹4۳۹4۰ فاکس ۹۲۹1۱ 


ص ب ۲۱۱۵۱۱ عتمان ۱۱۹۱ الاردنت 


